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تمهيد: مدخل إلى البحث 
الحمد لله الذي فتح البصائر بنور کتابه. وهدی 
القلوب ما أنزل على رسوله من رحمته. وأصلي وأسلم على 
من أخرجنا الله به من الظلات إلى النور» وعلى 
الأطهار» وصحه الأبرار» الذين کانوا مصابيح الدجا وآنوار 
المدى. وعلى من سار على درم واتبع سبيلهم وبعد : 
إل موضوع تطبيق الشريعة في ديار الإسلام موضوغ 
الساعة. فالشريعة الإسلامية دين الله المنزل رحمة للعالمين. 
وبالالتزام با عزت أمتنا في الماضى. وبزواهٰا عن الحكم 
شقت وذلت. 
ونحن اليوم أقدر على المقارنة بين عهدين: عهد 
نطبيق الشريعة الاسلامية في الديار الاسلامیت وعهد إقصاء 
الشريعة عن هده الدیار وحکیم القوانين الوضعية فيها. 
وکل منصف يعلم أن الفرق بين العهدين کب والبون 
بینہما شاسع . 


- ۱1 _ 


لقد جاءت فترة رين لکثر من المسلمين فیها نبذ 
الشريعة الاسلامية باسم التحضر والرقی. وصدّق بعض من 
تلك الأكذوبة الکری ولکنْ كثيرا من الخدوعین فاقوا 
تحت مطارق الحقيقة. وعاد السلمون یطالبون برفع لواء 
لشريعة مرة آخری بعد أن ضاعوا في تیه البیداء البشریف 
تلك البیداء التى تعح بالناهج والنظریات والأفكار» فا 
وجدوها تغنی فتیلا. ولا تنفع کثیرا ولا قلیلا. 


الى بدات تسرى فى مشاری العالم الاسلامی ومغاربه . 

كا تبدّت فی الطالية الحثيثة بالعودة إلى الشريعة 
الاسلامية. مطالبة العلاء والدعاة حکامهم بالعودة إلى شرع 
الله ومطالة ا جموع المسلمة ممثليها فی المجالس النيابية 
يتطبيق حكم الله 

وتبرّت فى الاقبال على دراسة الشريعة الإسلامية 

المسلمون اليوم يطالبون بقوة بالعودة إلى الشريعة 
الا ستالاشیه اشار که ان له من علد الله وهده المطالية عکنكت 
ان تسمعء صلاها این لت وحیھك E‏ ديار الإسلام. 

1 ١ - 


- ۱ ۲ 


وجموع السلمین تنتظر اليوم الذي تعود فيه الشریعه إلى 
الحكم بفارغ الصبر. 

في عام ۱۹۷۰م أصدر الشيخ أبو الأعلى المودودي 
نداء إلى الشعب الباكستاني المسلم باتخاذ يوم ۳۱ مايو 
۰ روما لمجد الا سللام ) ٤‏ باكستان بمناسية صلور 
«الاطار القانوی للدستور». وکان ادف من وراء ذلك 
إبراز قوة الاسلام الشعبیه . 


وقد استجاب السلمون, وخرجوا في كل مدينة من 
مدن باکستان في مظاهرات لم تعرف لما باکستان بل العالم 
الاسلامی مثیلا من قبل. لقد شکلوا مسیرات هائلة بلغ 
تعدادها عدة ملاین اهتزت ھا آرض باکستان. ودلل 
الشعب السلم على أنه لا یرضی نظاما غير الاسلام ولکن 
آعداء الاسلام لم يقر لهم قرار حتی فرقوا هذه القوة المائلة 
بالدسائس والوامرات وغکین أذناب الستعمرین من رقاب 
أبناء السلمین. وأجهض ذلك العمل البارك وجزئت تلك 
لقوة مان( 


(۱) راجم یله «المنصورة) الصادرة عن الےاعة الا سلامیه ساکستان 8 عددها 


- ۱۲ هه 


وی السودان قامت مسيرة ضخمة بلغ عددھا مليونا 
في الذكرى الأولى لتطبيق الشريعة. ولكن أعداء الإسلام 
ما مم الأمر» فمكروا بالإسلام واهله في السودانء وجرت 
على ذلك البلد المسلم خطوب واهوال آخرت مسيرته. 
وأغرقته فی دوامة من المشكلات والبلايا. 

وق مصر طالب 945 بالائة من الشعب المصرى 
بالعودة إلى الشریعة وتحكيم الشريعة الاسلامیق جاء ذلك 
في الاستفتاء الذي آجراه المركز القومی للبحوث الاجت‌اعیف 
وشمل عينة واسعة من الحاهير من ختلف الفثات والطبقات 
في مدن القاهرة والاسکندرية والنصورة وسوهاج. وقد 
نشرت الاستفتاء ونتیجته صحيفة آخبار الیوم الصرية بتاریخ 
۷ / نوفمر / ۱۹۸۲ . 

وی عام ۱۹۸۸م عقد ممع الفقه الاسلامی دورته 
الخامسة في الكويت. وناقش موضوع تطبيق أحكام الشريعة 
لاسلامیت. وصدر عنه القرار رقم )°( | ۸۸/۱۹ 
و بصه : 

«إن مجلس بجمع الفقه الاسلامي النعقد فى دورة 
مؤقرہ الخامس بالكويت من ١‏ إلى ٦‏ جمادي الاول 
4ه ٠١‏ إلى ۱۵ كانون الأول (ديسمير) ۱۹۸۸م. 


- ۱۸ 


بعل اطلااعه على اللحوث المهقدمة من الا عضاء 
والخبراء في موضوع (تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية) 


وبمراعاة أن مجمع الفقه الإسلامي الذي انبثق عن 
إرادة خيرة من مؤثمر القمة الإسلامية الثالثة يمكة المكرمة. 
بہدف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الأمة الاسلامية 
وضبط قضايا حياة المسلمين بضوابط الشريعة الاسلامیت 
وإزالة سائر العوائق التق تحول دون تطبيق شريعة الله وتہیئة 
جمیع السبل اللازمة لتطبيقهاء إقرارا بحاكمية الله تعالى. 
وتحقيقا لسيادة شریعته. وإزالة للتناقض القائم بين بعض 
حكام المسلمين وشعوبهم وإزالة لأسباب التوتر والتناقض 
والصراع في ديارهم وتوفيرا للآمن في بلاد المسلمين. 


قرر: أن أول واجب على من يلى أمور المسلمين 
المسلمين البادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها 
حکم| تاما كاملا مستقرا في جميع الات اخیاق ودعوة 
المجتمعات الاسلامية آفرادا وشعوبا ودولا للالتزام بدین الله 
تعایی وتطبیق شریعته باعتبار هذا الدین عقيدة وشريعة 


ویوصی با يل : 

تنفیذه هذا الشان فی البلاد الاسلامية. 

ب ۔ التنسیق بین الجمع وبين المؤسسات العلمية الاخری 
التي تتم عوضوع تطبیق الشريعة الاسلامیت وتعد اخطط 
والوسائل والدراسات الكفيلة بازالة العقبات والشبهات التی 
تعيق تطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية . 

ج - جمیم مشروعات القوانين الاسلامية التي تم أعدادها 
٤‏ لب البلاد الاسلامية ودراستھا للاستعادۃ منہا. 


د الدعوة إلى إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل 
الإعلام المختلفةء وتوظيفها للعمل على تطبيق الشريعة 
نيابة ومحامين لاعداد الطاقات اللازمة لتطبيق الشريعة 
الا سلامیه) . 

و قد صذر قبل هد | القرار وبعذه نداءات وفر ارات 


من الجامع الفقهیه ومن علاء الشریعه الاسلامیه كلهم 


- ۱٦ - 


يطالب بتحكيم شريعة الله في أرض الله على عباد الله . 
ونحن نعتقد أنَّ العام كله بحاجة إلى الشريعة 
لاسلامیت وليس العام الاسلامی وحده. يذلل على صدق 


هذا ذلك الیلاء العظیم الدی حرط بالیشر به ٤‏ كل مکان 
وقد أدر 3 هله ا حقيقة بعص رحال الغرت وعل‌ائه . 


يقول الدکترر معروف الدوالیبی : دا عالنا 5 
بتضرط ي أزمات مادية ۳ یعرف لھا مثيل یىی التاریخ . 
حاول كل شعب أن يحل مشکلاته على أساس سال 
الوطنية فقط. فتعارضت الصالح وازدادت الأزمة تعقیدا 
وخطرا. 

ولذلك أخذت الآن بعض الصيحات من كبار رجال 
الفكر والعلم في العالم المتقدم تطلب إعادة النظر في نظام 
الحياة البشر ية كلها. وقد تركزت ملاحظات هؤلاء المفكرين 
والعلماء على أمرين : 
الأول: طغيان الحياة المادية على سلوك الیشر . 
الثانی : عجز النظامين الاقتصاديين العالميين: الرأسماليى 
والارکسی عن حل مشكلات العالم الاقتصادیةء ولدلك 
آخذوا يبحثون بصورة جدية وعاجلة عن العلاح. 


۔١۷‎ - 


وقد رأى فريق منهم أن طغيان الحياة الادية على 
سلوك البشر هو مصدر الأزمات كلها التى قادت الأجيال 
الشابة إلى نوع من الحيرة والضياع. ويرول أنه لا بد من 
معالحة الناحية الروحية في الإنسان على أساس الايمان بالله 
رت العالمين. 


ويرى أحد كبار الأساتذة الجامعيين في باريس. 
ورئيس مجلس علاء الاقتصاد في فرنسا كلها الأستاذ «جاك 
آوستروی) آن المذه الماركسى عالح المشكلة الانسانیه من 
ناحبتها الادية فقط وعلى اساس الصلحة اخاعية فقط . 
وبذلك اسقط کل اعتبار للروح وکل اعتبار لقيمة الفرد. 


کیا أن النظام الرأسالي عالج الشکلة على أساس 
المصلحتن المادية ایض والفردية انیا وبدلك عجر 
امذهان عن مراعاة الصلحتن : المردية والخاعية ختمعتی . 
ولذلك دعا هذا الباحث إلى التاس النظام 
الاقتصادی الجديد من الإسلام. لأنه هو وحده الذي 


د ر "جر ٠‏ و . ع حور ١‏ جف ل بب ہو ا ا ا e‏ جار وه ل واي ا ا 


بو ا ڑم بے ے ہے 
+ 1 سی ا ١‏ لی قد مج | لین ریےۃے ۷ مم / 15 1 0 3« ۸ ۱ 
۳ مير اعم 3 تح تا ہے شا بت ۰ 1 


ومن هنا أخذت الیوم الدعوات تظهر على آیدی غير 
السلمین للتعرف على الاسلام وفتح اخوار معهء املا بان 
یسهم الاسلام في الشکلات الا نسانیة . 

وهنا یی السوال الحبر: إذا کان السلمون يريدون 
تطبیق الشريعة؟ 
واذا کان صلاح الجتمع الاسلامي. بل الجتمع الانسانی 
لا یتحقق الا بالاسلام فالاسلام هو الأمل النشود. فلم 
لا تطبق الشريعة الاسلامیة؟ 

والحواب: أن هناك عقبات تحول أو تؤجل هذا 
التطبیق. وسنحاول فى هذا البحث أن نسلط الضوء على 
هذه العشات . 


لقد رجعت إلى المراجع التي تيسر لي الاطلاع عليها. 


وجمعت الكثير من الدوريات التي تعرض طذا الموضوع. 
وقلبت أوجه النظر فیه. فتبين لى بعد ذلك كله أن العقبات 


التي تحول دون العودة إلى الشريعة أربع : 
الأولى : عم آعد اء الا سللام و قد سنت ٤‏ هد ا| الىیحث 
الأهداف الى بر مول إلى تحقیقھا وأوردت أقواهہ التي 


-۹۔ 


الثانية : عقبة الستغربین من آبناء المسلمين الذين زین لهم 
من توم من دهاقنة الکفر نبذ دینهم واعتناق فکر الغرب 
وقوانينه وضلالهء وقد أوردت حملة من أقوال رواد هذا 
النمط من البائسين الذي نصبوا زورا وہہتانا منارات تبث 
الفكر الغربي وتدعو إلى النمط الأوروبي. 
الثالثة : عقبة كثير من الحكام الذين اعتلوا كراسي الحكم في 
ديار الإسلام فكثير منهم عملوا على إقصاء البقية الباقية من 
الشريعة الاسلامیه عن ديار المسلمين. کما وجهوا كل القوى 
التي تملكها الدول التي حكموها إلى الوقوف في وجه 
المخلصين من الدعاة والعلاء المنادين بتطبيق حكم الله في 
الأرض . 
الرابعة: عقبة ا حمود الفکری والتعصب الذهبی الذي 
أصاب الفقه والفقهاء في تلف بقاع العام لاسلامی إلا 
من رحمه الله . 

وقد عقدت الفصل الأول للحديث عن هذه العقبات 
الأربع . 

والفصل الثانى فى هذا البحث هو كالتفصيل للعقبة 
الأویی. فقد بينت فيه الخطوات التي اتبعها أعداء الإسلام 


لاقصاء شرع اللہ والقیت بعض الاضواء على الجهود التي 
لا یزالون عارسونها في رصد محركات السلمین. والضغوط 
التي يبذلونها للحيلولة دون عودة الشريعة إلى ا حکم. 
وعقدت الفصل الثالث والأخير للحديث عن أسلحة 
الخصوم التی يستخدمونها لنم تطبيق الشريعة الإسلامية. 
وهذه الطرق تقوم على منع المسلمين من تطبيق الشريعة 
بقوة السلاح. كا تقوم على التسويف والتدلیس والتشكيك 
والتشويه. وقد ذكرت أحد عشر طریقاء كلها تغتر معوقات 
يقصد من ورائها صد المسلمين عن دين الله والتحاكم إلى 


ار 


آمل أن أكون قد وفيت هذا الوضوع حقه. ومن الله 
وحده أرجو المثوبة» وعليه الاتكال.» فهو حسبى ونعم 
الوکیلء وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم . 
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الفصل الأول : 
العقبات في وجه تطبيق الشريعة الإسلامية 
البحث الأول: عقبة أعداء الا سلام 


أعظم عقبة تحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية هي 
جهود أعذاء الإسلام. وهی جهود هائلة بذلا أعذاء 
الإسلام لإقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم في ديار 
المسلمين وإحلال القوانين الوضعية محلها. وقد كان واصحا 
لقادة الصليبيين والشيوعيين واليهود ومفکریہم أهمية زلزلة 
عقيدة الإسلام في نفوس السلمین. وأهمية إزاحة التعاليم 
الاسلامية والقوانين الإسلامية من مناهج التعليم والمحاكم 
الق نقضی بين المسلمين فى ديار الإسلام . 

إن معسكرات الکفر تخشى من الاسلام واهله. خٹی 
أن يعود قوة عظمى يناطح دول العام الكبرى ويغزوها 
وحوضا إلى ديار إسلام. ولذلك تراهم دائمى المكر بالاإسلام 
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وأهله» وأعظم الکر هو سلخ الأمة عن عقيدتها وشريعتها. 
وعند ذلك يسهل قیادها. وتصبح أكثر قابلية للتبعية للغرب 


وقد بلغنا عن قادة معسكرات الكفر على اختلافها 
أقوال كثرة تكشف عن المؤامرة الكبرى التی حاكوها ضد 
الإسلام وأهله. 


يقول (جلادستون) رئيس وزراء بريطانيا وزعيم حزب 
المشهورين فى إحدى خطبه وهو يحمل القران ويشير الیه : 
الکتاتم۲'۸. 


ويقول «وليم جیفورد بالکراف» (میق تواری القران 
ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي حینئذ 
یتدرج في سبل الحضارة التي لم يبعده عنها الا محمد 
وكتابه)27 . 


۳٩ الغزو الفکری لعبدالستار السعيد ص‎ )١( 
۳ الغارة على العام الا سلامی : ص‎ )۲( 


¢ - 


ويقول ا حاکم الفرنسی للجزائر إبان الاحتلال 
الفرنسی فى ذكر مرور مائة عام على ذلك الاحتلال: (إننا 
لن ننتصر على الجزائريين ماداموا يقرؤن هذا القرآن. 
ويتكلمون العربية. فيجب أن نزيل القران العربي من 
وجودهم. ونقتلع اللسان العربي من السنتهم)2"7. 


ویقول «لورنس براون» السمی بلورنس العرت : 
رأهدافنا الرئيسية تفتیت الوحدة الاسلامیقف ودحر 


الامراطوریة العش‌انیة»(*. 
ویقول أيضا: «مها تمخضت عنه هذه اخرت فيجب 


أن تکون نتیجتها القضاء نهائيا ول الابد على السيادة 
الدينية للسلطان الترکی »۲ . 


ویقول (مناحیم بیغن) رئيس وزراء إسرائيل سابقا: 
«آنتم الاسر ائیلیون لا يجب أن تشعروا بالشفقة حتی تقضوا 
على عدوکم. لا عطف ولا رناء حتى ننتهی من إبادة ما 


(۳) مملة النار: عدد ۹ / ۱۱ / ۱۳۰۲ ه-. 
(4) الوقائم السریه في حياة لورنس العرب: ص ۰۵۲ ولورانس العرب: ص 
:ا . 


.7١ لورنس العرب: ص‎ )٥( 


۔٥-‎ 


يسمى بالحضارة الإسلامية التي سنبني على آنقاضها 
حضارتنا)27. 


ويقول اليهودي (شمعون بیرز) في اجتاع شبيبة حزب 
العمل فی تل أبيب: ولا يكن أن يتحقق السلام في المنطقة 
مادام الا سلام شاهرا سيفه. ولن نطمئن على مستقبلنا حتی 
یغمد الاسلام سیفه إلى الأبد. . إن قضية الشعب البهودي 
تکمن فى أن للاسلام لا یزال في مرحلته العدوانية 
والتعصبیت. وفي مرحلة التوسعیه والاحتلالیف. وهو غير 
مستعد للتنازلات» وان الامر يحتاح إلى وقت طويل حتى 
یتنازل الا سلام عن سیوفه»(۳؟. 


ویقول (ابن حوریون) الرع, الیهودی : (نحن لا 
نخثی الاشتراکیات ولا القومیات ولا الدعوفر اطیات. نحن 
فقط نخثى الإسلام. هذا الارد الذي نام طویلا. وبدا 


یتململ من حدید »۲ . 


() مجلة ا حوادث السروتية. عدد ۷۲۱ (؛ أيلول ۱۹۷۰ 


)۷( عله حصاره الا سلام الد مششه ماد الاو . ۷ سو . 


+1 


1 8 ۱ 000 : ہے 7 ۲ : ا 8 
(A)‏ ۱ لفكر هیور نب ۳ سا ۱ د 86 | : . 3 | ۲ ےہ ی 5 سما 35 ٹپ ر ۹ سس ی 
٠‏ يد 4 
الا مام تحمل ب سعود 


وجاء في تعلیق صحيفة «یدعوت احرونوت» اليهودية 
بتاریخ ۸ / ۳ / ۱۹۷۸م اجب أن یبقی الاسلام بعیدا عن 
المعركة إلى الأبد. وإذا فشلنا في اقناء اصدقائنا تو جره 
ضربة قاضية إلى اخاعات الإسلامية في الوقت المناسب فان 
على إسرائيل حينذاك أن تواجه عدوا حقيقيا لا وهميا. وهو 
عدو حرصنا أن ببمی بعیدا عن المعركة) . 


ویقول هنري جب: (إن التعليم في مدارس 
الإرساليات النصرانية إِنما هو واسطة إلى غاية فقط. وان 
تلك الغارة هی تنصير الناس. ولیس تعليمهم المهارات 
الختلمفةم(۲۶۷۶. 


يقول (تاكلي) احد أعمدة التنصر: ١‏ يجب ان نشجع 
إنشاء المدارس على النمط الغربى العلای. لأن كثيرا من 
المسلمين فل رعزع اعتمادهم بالا سللام والقران حینا درمموا 


ویقول القس زوکر : (مادام امسلمون ینفرود من 
المدارس السيحية فلا بد أن ننثیء المدارس العلمانیة 


خا 





(۹) التشم والاستعمار: ص 11. 


(* أ( التبشار و الا ستعمار: سس ê‏ ۸ ۱ 


- ۷ - 


ولي ر شم الا لتحاق مه هذه المدارس الق نساعدنا 86 
القضاء عل الروح الاسلامیة عند الطلاب(۱۱) 


ويقول أيضا مخاطبا المبشرين: «إن مهمّتكم أن تخرجوا 
المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صله له بالله تعالى. 


وبالتالی لا صله له بالأخلاق التى تعتمد عليها الأمم في 
حیاتام(”''۲۶. 


ویقول الطبیب الا مريکي (بول هاريسون) في کتابه 
«الطيب ٤‏ لاد الع ب) : 


رلقد وجدنانحن ٤‏ بلاد العرت 
لنجعل رحاضا ونساءها نصاری(!؟'' 


وأمام هذا الحشد من أقوال دهاقنة الكفر. لا غلك 
0 نقول صدف الله العظیم القائل : ٭ ولا 


۳ وس 8 مر ۶ے 
۱ ها 
۳ شلتله نکر 
۹ و لقاع ٠‏ با 
۳ بردوکر عن دینک زر ۱ استطاعو!ا ل © وان 
مح سح سی و" سد و مر ت س 
)١‏ 
ترصو عنك الود ولا ا لنصارئ حي بع ملب 7 
(١١)الغارة‏ على العام الا سلامی : ص ٣۸م‏ 
)١١(‏ حدور اللاء لعبدالله التل : ص ۲۷٢‏ والا سلام فى وحه التغر ہے : ص 
۷° 


: ص 2٩‏ . 
(۱) سورة القرة: ۲۱۷ . 


۱۲۰ : سورة البق‎ )١32( 


TA 


| وقد تیم الصلیبیون القول بالفعل فإنہہ عندما 

احتلوا ديار ال مسلمین في القرن التاسم عشر. والقرن 
العشرین کان همهم الأول موجها إلى سلخ السلمین عن 
دینہم وعفیدتہم وشر یعتهم . 

وعندما خرجت ترکیا مهزومه من ا حرب العالمية 
الاو ی دارت مفاوضات طويلة بينها وبين بریطانیاء وی مزر 
«لوزان» وضع رئيس الوفد الانكليزي رکرزون) اربعة 
شر وط للاعتراف بترکیا: 
۱ إلغاء الخلافة الاسلامية الغاءٌ تاما. 
۲ - طرد الخليفة خارح الحدود. 
۳ - مصادرة آمواله . 
٤‏ -- اعلان عل‌انية الدولة. 

وعلق نجاح الؤقر على محقيق هذه الشروط وقد 
طق حکام ترکیا هذه الشروط بأمانة رضیها الشیطان 
وأغضبت ال حمن . 

ولل تنسحب بريطانيا من تركيا حتى تفت تلك 
الشروط. وعندما احتجت المعارضة في مجلس العموم 
البریطانی على (كرزون) لاعترافه بتركيا أجاب: إن القضية 


۹ ۔ 


التركية فد قضی عليهاء ولن تقوم شا قائمة لاننا فضنا 
على القوة المعنوية فيها وهی الخلافة الاسلامية)3 '2. 

وقد كان أحد شروط بريطانيا لالغاء الامتيازات أن 
تكون التشريعات التى تصدرها الحكومة المصريه متفقة مع 
التشريعات اخدیثق. اي عدم الرجوع إلى الشريعة 
الإسلامية. وهذه هی العاهدة المعروفة بمعاهدة ۱۹۳۲ التی 


جرت فى لندنں'"'۶. وقد تقرر الشرط ٤‏ معاهدة «مونترو) 
في عام ۱۹۳۷. 

وعندما تململت الدول العربية المسلمة الت احتلتها 
الدول الصلیبیت. وحاولت أن ترفع رأسهاء أذاقتها تلك 
الدول العذاب أشكالا وألوانا. 


)١٦١(‏ انظر: (تاريخ الدولة العثانية) لعل حسون ص ۰۲۸۷ طبعة المكتب 
الإسلامي سيروت ودمشق. رواخطر المحيط بالإسلام) للجنرال الترکی 
المسلم حواد رفعت اتلیغان طبع مطيعة الحاحظ _ بغداد 3 ۹٩‏ وید کر 
الجنرال حواد 0 هذه اشر وط الأربعة هی حلااصه الا تفای الدی حر ہس 
حاخام تركيا اليهودي (حییم ناعوم) والوزراء والمستشارين الأتراك في (أوتيل 
سافوي) بلندن. وقد أورد كثير من المعاصرين هذه الاتفاقية مہم الشيخ 
محمد محمود الصراف فى كتابه المخططات الاستعارية لمكافحة الاسلام ص 
۸ طيعة دار الاعتصام. 

(۱۷) انظر هذه الاتفاقية في کتاب: بريطانيا والدول العربية (د.م ف. ستیمون 
وليمز). ترجمة احمد عبدالرحيم مصطفى ‏ طبه مطبعة الانجله المصرية ‏ 
القاهرة . 


وعندما کشفت الوثائق السرية فی ديار الغرب التى 
كانت تدون حر يات الامور ٤‏ العام اللإسلامي قبل ثلاثين 
عاما اتضح دور أعداء الإسلام في الضغط على الحكومات 
في الديار الإسلامية لمحاربة التوجه الاسلامی والحكم 
بالإسلام. وتبين أن کشرا من الانقلابات التي قامت في ديار 
المسلمين كان القصد منها مزيدا من السيطرة على البلاد 
الإسلامية «هدف إقصاء الإسلام وشريعته“ 2. 


لقد علم أعداؤنا سر قوتناء فلم يكتفوا بالتغلب علینا 
واحتلال بلادنا وديارنا بل حرصوا على اغتيال الإسلام في 
قلوبناء والشريعة في محاكمنا ومجتمعاتنا. وما زالوا يفتلون لن 
في الذروة والغارب حتى تحقق هم كثير ما پریدونه. 


يقول الدكتور عبدالله النفيبى فی مقال له فی جريدة 
الوطن الكويتية بتاريخ ١4(‏ دیسمبر ۱۹۸۲): «لقد حاولت 
القوى الاستعارية - وعبر قرون طويلة ووسائل عدیدۃ - 
فصل الأمة عن هذا الدين. واستطاعت بالفعل أن تحقق 
نجاحا لا يستهان به على صعيد التغريب والتعليم والعزل 


(۱۸) المخططات الا ستع‌ار نه تحافحه الا سللام للصواف : ص ۷۸ ۔ دار 
لاعتصام 3 القاهرة. 


و ۔ 


السیاسی للوسلام ودعاته والاضطهاد الستمر والدؤوب للغة 
العربية . باعتبارها لغة تشبعت بروح القران وبالمصطلح 
لقرآني» غير أن أكبر نجاح حققته القوى الاستعارية 
الغربية والشرقية وكافة القوى الاجتاعية والقبلية العربية 
المتواطئة معها كان في جال السياسة والتشريع . 

وسأبسط القول في الفصل الثاني في بیان الجهود التي 
بذها الأعداء في إزاحة الشريعة الإسلامية عن الحكم. کم 


سالقی بعض الأضواء على اخهود التی لا يزالون يقومون بها 
في هذه الایام . 


٣ -‏ ۔ 


اللحث الثانى : 


عقبة أجيال الستغر بين 


تحدثنا فى البحث السابق عن مكر الاعداء بابناء الامة 
لإسلامیق وکیف آفهمونا أن الإسلام وشريعته ينافيان 
التحضر و«التقدّم. وأننا إن شنا تحقيق التقدم والرقی فعلين 
أن نترك شر يعتنا ونأخذ قوانين الغرب وحضارته. 

وصدّق فريق من أبناء المسلمين الفرية الكبرى. 
واخذوا يدعون إلى الإصلاح والتجديد. وذلك باتباع النمط 
الاوروی وقذفت لنا آوربا برجاها ومفكراء فأصبحوا هم 
المريين والمعلمين والموجهين. وقذف المسلمون بأبنائهم إلى 
المدارس والجامعات التبشيرية.ه بل قذفوهم إلى دول 
الغرب. فذابوا في بوتقة الضلال التى صنعها الكفار بعناية. 


وعادوا لبتسلموا مر اکز الته حيه ۴ ديارنا. 


TY -۔‎ 


وأخلاقهم وقيمهم. وغاصوا فی أوحال الحضارة الغربية. 
وجاؤونا بقاذورات الغرب ظانين أنهم جاؤونا بسر الحياة 
واکسر السعادة. 


بقول الدكتور صوق آبو طالب رئیس حلس الشعب 
الصری: «في منتصف القرن التاسع عشر بدات القوانین 
الأوربية تنافس الشريعة الإسلامية في عقر دارها. 


وی مصر وی البلاد الا سلامیة الآخر ی أخحذت هله 
المنافسة اشکالا عديدة بدعوى نش الحضارة والدنیة. . 
ووحدنا دعاة 6 المجتمع العر ی وف المجتمع الا سلامی وی 
مصر يرددون أن سبيل الإصلاح هو الأخذ بالقوانین 
الأورسة والحضارة الاوربة و تطبقّه علینا و نت هد | الستار 
دخل الكثير من القوانين الأجنبية في منافسة الشريعة 
الاسلامية حتى انحسر حال الشريعة الإسلامية في دائرة 
الأحوال الشخصیه(۱) . 


و فد لذت کلات و اصحه المرمى من افو اه الدین 
ر صعوا رمافه الغرت وفکره. ونبو وأ مكانة مر مو قه ۴ 


|| 


ای ۱ | ۱ ۱ : ۱ 
)١(‏ له انسلمون : عند ۳ - لقعدة ۲ ۱۶۰ هھ اعسطت ۱۹۸۵ 


دی 
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انحتمعات الاسلامية. ندل على الضلال الكبير الدی 
عشعش في عقوهم وقلوہم . 

تفرنج الشرقیین معنی الکلمة»۱). ویقول آیضا: «إذا خيرت 
بین التعصب وبين الكفرء فإننى آختار لبنی وطن الکثر على 
الإيمان. لان الکفر یوحد صفوف الأمة وعقیدتها,۳). 

من الادیان ومصسه الشر قیین من الانیاء)(*۲ . 


ویقول (أغا أو غلى أحمد) أحد دعاة الکالین فى 
تر کیا : رانا عزمنا على أن تاذ كل ما عند الغربيين. حتى 
الالتهابات التي في رئتهم. والنجاسات التي في أمعائهم». 


اخضارة الغربية عبد الحميد الزهاوی رئيس الؤقر العری 
الأول الذى عقد فى القاعة الکری للجمعية الجغرافية 


(۲ ) مو اب و فصل الدین مس الدولة. لحمل كاضم یت . سب ۹. 
)٣(‏ الصدر السایق : ص .۷١‏ 


۱ الصدر السايق : ص ۲ ۷ . 


سےا 


(2) الاخاهات الوطنية محمد حمد حسن: ۲ / ۲۲۹۔ 


بشارع (سن جرمن) في باریس من ۱۸ حزیران إلى ۲۳ 
حزيران ۱۹۱۳ء فقد جاء في خطبته فی ذلك المؤتمر والتی 
عنون ها بعنوان: (تربيتنا السیاسیة) فوله: «الغرب اليوم 
مقتدی الشرق. ومها اردنا أن نقول انه يجب على الشرفي 
أن محتاط في| پر یل اذہ من بدع الغرب. فاننا لا نستطیم 
أن ننكر أن عدم اقتباس الشرقيين شيئا من وسائل حرية 
الغربيين فيه من الخطر أضعاف ما فى الحمود على اخالات 


۱ ۰ ۰ ہے ۱ 
المعهودة, فالا فتباس لا بل مه . 


وبذلك يكون واجبا علينا الشكر لاساتذتنا الذين ۸4 
یبلغوا مکانتهم في لا جتاع والسياسة انا 


ولهذا أحبيت أن اعلن في مقدمة خطبتی آننا سنعترف 
کا حفظت هی ذکری ما اقتبسته من اسلافنا. 


اقول هذا باسم مفکری العرب الذین ما زالوا جزءا 
التى ساتکلم عنہا الان قد سبقنا الغربیون فیها. أولئك 


تسر حص النفوس 6 سيلها. فال کال بو حد ٤‏ اور افر اد 


م٣۳‏ ۔ 


ا بروقهم منا صوت ا یاۃء فليلوموا وربا التي قذست 
صوت الحرية كثيرا وَعَشْقَتَ تلامیدھا مہا) . 

ويقول في نهاية تلك الخطبة: «جئنا أورباء ونريد أن 
يجيؤها کشرون مناء لتكير عقولنا وهممنا برؤية اثار العقول 
واهمم. جئنا اوربا ليزداد علمنا فى حضارتما واسالیت 
جتاعها الراقی . . وسيعلم الذين لا سياسة لمم أن أورب 
ليست هی الغول. وانما الغول سوء الادارة وفساد 
الساسف ولو كانت اورا هی الغول لا ساعدت دولنا 
نے ء من الأشياء». 


وم الذي: نادوا بالأخذ بحضارة الغرب طه حسين. 


سبي 


فطريق اخضارة والرفی والہضة عنده ‏ كما نص عليه فى 
كتابه «مستقبل الثقافة» ‏ : «واضحة بينة مستقيمة لیس فيها 
اعو حا ۷ التواء ۵ أذ لسہ سم ۵ الام نہ ونسلك 
عو" ۳ لتو , هي ا أ 30 سا يما 


مس 


طریقهم لنکون لحم آندادا. ولنکون هم شركاء في 


جب 


| + 7 ۱ ۱ ۱ س‎ 3-3 0 ٢۶ِ 
س می‎ 5 1 


د ۰ (Yj‏ 
يكره. وما حمل مہہ ۵ ما بعاب) . 
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۱ مآ 8 ۰ 
لی بس و اهله . ڊنو ن کتارہ ١‏ أليوم و عل) . 


الأدب کے از اه لہ ھی تتلخص 6 انه عبت علا ان 
حرج من اسنا وال ننتحق باورا فان کدا زادت معرئی 


زادت معرفتی ناو ریا ز اد ی ها وتعلقی مهب وزاد 


الا سام و اهله عندما يقول : 

«وإذا كانت الرابطة الشرقية سخافت. لأا تقوم على أصل 
كاذب. فإن الرابطة الدينية وقاحة. فاننا أبناء القرن 
العشر ين اکر من ان نعتمد على الذین حامعة تر بطنا»۱*) . 


ص١‏ م | أ سی i‏ 20 1 ۱ ا“ ا 1 ۱ ۱ ۲ : 
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TA سم‎ 


ومن هؤلاء ا حبیب بورقیبة رئيس ا حمھوریة التونسیه 
السایق فانه یقول متحدثا عن نفسه فى مقابلة صحعيه 
أجرتها معه صحیفة «واست فرانس» وهی جريدة إقليمية 
واسعة الانتشارء ونشرت نصها فى ذلك الوفت صحیعه 
العمل التونسية فى العدد )٦١٤٤(‏ بتاریخ ۹/1/۱ 
یقول فی هذه القابلة: «إن مستقبلنا مرتبط بمستقبل الغرب 
عموماء ومتضامن مع مستقبل فرنسا خاصة. إني مدین 
لفرنسا بكل شىء وأساتذتي الفرنسیون هم الذين یرجم 
الیهم الفضل فيا بلغته. وتعلیمهم هو الذي ہلت منه. 
وهو الذي آمدنی بالسلاح الذی اعتمدته فی السبیل التي 
اخترتہا للفسی . وق لطریق الذی سلكته في شباں . 


آنکر الفوائد الى تنجز من حضور فرنسا بتونسا. 
و بتانهء فائلا: «ومثل هد | الاعتراف بتطلبت شحاعه 
ينابم ء 
کیره 6 ذلك العهد عل انه , یکن باستطاعتی احتال 
وسائل القهر والاذلال السلطة على الشعب. ولم کن اطلب 
من فر نسا الوفاء بالتزاماجما . و هو مطالية فر نسا احترام 
المعاهدة. وكان غرصى واضحا. وهو تشكيك الفرنسيين في 
طهارة ضائرهم.. وكل هذا (غا هو من الماصى . عل انی 


- ۳۹ ۔ 


واصلت كماحى بدون حمّد او اذل . 


ونحن نتجه اليوم من جديد إلى فرنسا. إننى أن 
الذى تزعمت الحركة المنادية (بالفرنكوفونية). فالرابطة 


روارط المناخ أو الحغرافيا). 

ویقصد باخرکة «الفرنکوفونیة» اقامة رابطة الدول 
الفر نسیت نم ترتبط هذه الدول بفر نسا على غر ار منظمه 
(الکومنولث) الم‌يطانية . 

ويقول ٤‏ مقابلة آخری مع صحیفة رلوفیغارو) 
باسم الثقافة التى تلقيتهاء وبوحى من الأفكار الفرنسية. 

وانظروا إل هذا (یعنی زمام متقطفات المنحة 
العسكرية الفرنسية التی كان يتقاضاها والده) فأنا معتز به 
طويت صفحة» بل يجب علينا أن ننظر مع فرنسا نظرة 


جديدة إلى الستقبل. ولاذا أمتنع عن الاعتراف بأن 
الاستعمار قد ترك لنا تراثا يتلاءم مع حياة امتنا اليوم. 
ويندمح فیھاء وأسهم في تقدمها التاريخي. لقد كانت تونس 
ملتقی انصهرت فيه ثقافات متعاقبةء وكانت مساهمة فرنسا 
وتأثيرها كبيرة الأهمية في تكوين روحنا الغربية.. إننا لا 
ستطيع الاعراض عن الغرب. إننا متضامنون كا قلت لكم 
مع الغرب بأكمله ومتضامنون بصورة أخص مع فرنسا في 
الميادين. وبصورة أخص في ميدان الثقافت. وفكرة بعث 
رابطة للشعوب (الفرنکوفونیه) تولدت هنا». 


إن بورقيبة وأمثاله نمط رباهم الكفار على أعینہم 
فسلخوهم عن دينهم وعقيدتهم. ففعلوا بالاسلام واهله ما 
لم يستطعه الكفار بجيوشهم واعتدتہم يقول جان بول 
سارتر: «کنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الاشراف والأثرياء 
والسادة من إفريقيا واسیك. ونطوف م بضعة ايام في 
امستردام ولندن والنرويح وبلجيكيا وباریس. فتتغير 
ملابسهم ویلتقطون بعض افاط العلاقات الاجتاعية 
الخديدة. ويتعلمون منا طريقة في الغدو والرواح. ويتعلمون 
لغاتنا, وأساليب رقصنا ورکوب عرباتناء وکنا ندبر لبعضهم 
زيجات أوروبية. ثم نلقهم أسلوب الحياة الغربية. كنا نضع 


- 4١ سا‎ 


في اعماق قلوہم الرغبة في أوروباء ثم نرسلهم ال بلادهم. 
نکن نجد منفذا إليها. كنا بالنسبة اليها رجسا 


بلآدهم کنا بصیح من امستردام أو برلين أو باریس : 
(الاخاء البشرى) فرتد رجع أصواتنا مرن افاصی إفريقّيا أو 
الشر ق الا وسط او ش إلى افريقيا. 

کنا نقول : لیحل الذهبت الانسانی أو دين الانسانية 
عل الادیان الختلفه وکانوا برددوں. وحن نصمت 
ر يصمتو ل وكنا واتقين أنهم ۱ علکون كلمة واحدة يقولوهها 
لاقوامهم» . ر له الوعی الا سلامی . الکویت . العدد )۲٢۹٢(‏ 


سبتمر ۸۸ ۱۹) . 


وم یکن الانبهار وقفا على اخضارة الغربية. ہل انبهر 
كثر من أبناء المسلمين بالعالم الشيوعى الذی أقامته روسیا 
وأخذ ينادي لا بفصل الدين عن الدولة فحسب. با بإزالة 
الدين كله من المجتمعات والنفوس. وقد قامت الأحزات 
الشيوعية في بلادنا معاول هدم تأي- إذا مُکن ها فى 
الارض - على الأخضر واليابس من دیننا. وكانت لا تخشى 


215 تس 


6 الدعاة والعلاء الا ولا دمه . ولن يعيب عن آدهاننا ما 


مب 


تعله الشیوعیون فى العراق «السودان وافغانستان وعدن. 


يقول الدکتور مصطفی مود ف مقال له بعنواد : 
رلادا رفضت الارکسیه» ‏ نشر بتار یج ۲۹ / ۵ / ۲۰ ۷) 
ر حینا بدأت أكتبف ٤‏ ا خمسینات كانت الماركسية هی 
موضة الشباب الثائر فی ذلك الوقت. . وکنا نقرا منشوراتما 
٤‏ نیم فتحر ك مثالیاتنا با تعد به من فردوس أرضي وعدالة 
ورخاء وغداء وکساء للعامل والعلاح و ار نه للإقطاع 
والاستغلال ونحرير للجاهير الکادحة . 


وكانت موسكو تبدو لنا فى ذلك الحين الكعبة الام 
لهذا الدين الحديد الذي يشع بالخير والرفاهية لكل من يدور 
فی فلكه. 

وكانت أول صحوة لنا من ذلك الحلم حين) سافرنا 
إلى اخارح ورأينا الخراب والبؤس والوجوه الكئيبة المتجهمة 
فى الجر ورومانيا وأمانیا وكافة البلاد الشرقية التى جري في 
هذا الفلك . 

وحثنا عن ال حاء وال فاهیه واخرية والفردوس 
الارضی فلم نجد ها آثرا. 


۲ - 


وكانت الصدمة الثانية الاعظم حید| فتح خرتشوف 
ملف ستالین. وأعلن على رؤوس للاشهاد ا ظا م التي 
ارتکبها ستالين. واللاین من العمال والفلاحين والمثقمين 
الذين قتلهم في السجون والعتقلات واعدمهم بالرشاشات 
والقاهم للموت في جليد سیببریاء واسلمهم لالات التعذيب 
بين يدي اخلاد الرهیب بريا. 


وقالوا لنا: إنه التطبيق. الذنب في التطبيق السبىء. 
ولکرن النظرية بريئة مبرأة من هذا كله. 

واحتاج الأمر منى إلى سنوات من القراءة والدراسة 
والعكوف على المجلدات الأصلية للمذهب لكى أكتشف أن 


مي 


الفساد ليس فی التطبيق. ولکن الفساد في المذهب نفسه. 
وأن تلك الأفكار الثورية : تكن اکثر سس حشید وتحریض 
ودفع لکتل الجاهير نحو ثار تاريخي يخرج العا من ظلم 
لیلق ره 6 ظلم أفدح واشمل واعم)» . 
ولست ادري كيف أفسر هذا الانبهار بالغرب وقوانينه 
وثقافته بعد أن تبين أن كل بلائنا من الغرب وحضارته؟! 
لقد احتلت دول الغرب دیارناء فانتهكت حرماتنا. 


و داست ممقدساتنا وقتلت رحالنا. وامتصت حر اتنا. 
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ماذا فعلت بنابریطانیا في مصر والاردن؟ وماذا فعلت 
بنا فرنسا في ال زائر وسوريا؟ وماذا فعلت بنا ایطالیا في 
ليبيا؟ وماذا تفعل بنا روسيا في أفغانستان الیوم(''؟؟ . 


ان الدين سقطوا من رحالنا و ابطالنا برصاص 
الأوربيين التحضرین لا يعدون بمئات الالوف بل باللایین . 


بحضارتهم دیننا وعقیدتنا وشریعتنا تراهم یپذلون کل جهد 
لتنصير أبناء السلمین. ونشر دینهم الحرف البدل في دیارنا. 


ویکفی أن اسوق مثلا الاحصاء التالي عن عمل 
الكنيسة في إفريقيا وحدها کمثل لمحاولة مسخ الامة 
الاسلامیة والسيطرة علیها. 
١‏ تملك الكنسة اكثر من أربع عشر © محطة اداعة ٤‏ 
إفريقيا . 
۲ - مائة وأربعون منصر يعملون في إفريقيا. 
۳ - ثلاثة وتسعون الف متطوع لتوزيع الانجیل . 


شعها السلم البلاء اشکالا والوانا. 


ه ‏ خمسے|ئة حامعة تخضم للکنیسة في إفريقيا. 
5 أربعمائة وتسعون مدرسة لاهوت لتخريج النصرین . 
۷ - تسعون الف مدرسة تش ف عليها الكنيسة. 
۸ ستائة مستشفى تملكها الكنيسة. 
۹ ست وثمانون دارا لإيواء العجزة والمعوقين والأرامل: 
٠‏ - سته ملایین طالب فى مدارس الكنيسة. 
۱ - ستاثة ملیون دولار تنفقها الولايات المتحدة سنویا على 
الإرساليات في إفريقيا. 
کا قامت الكنسة بإنشاء دور للترحمة لاعداد 
المطبوعات باللهجات الافريقية تنفیذا لخططها لمحارية اللغة 
لعربیف. اللغة التى كانت غالبة فی إفريقيا بجانب اللغات 
المحلية. كا أقامت الكنيسة عدة مراكز متخصصة لمع 
ادق المعلومات عن سكان القارة ورصد أنشطة النظات 
اللإسلامية تمهيدا لمحاربتها على أسس موضوعية علمية وغير 
ذلك كنم( ۲ . 


أسرائیل 6 فلسطين. وحمايتها وتعديم کل عول شا فلولا 


۱۰ھ ا ی ی س س ا جج مہ بے 


(۱۱) عله الجتمه الكويتية ٤ / ۲٢‏ / ۸۸ مقال محمد الصادق الکاروری . 


ہے 


ہ١٦‏ ۔ 


دول الکفر لكان القضاء على اليهود فی فلسطين أسهل علینا 
من برع شوكة من جلودناء ولكن أمريكا والغرب وروسيا 
کلها تحمی وجودها وتمكن فا في دیارناء وتمدها عقومات 
لحیاۃء فهل هذا من العدل والانصاف وامحضارة والرقی؟ 

ي عام ۹4 التقطت محطات الاستشال الأرضية 
بصحراء جنوب القاهرة صورا لنشات عسکریه مصریه 
وسورية كانت مرسلة لاسرائیل عر القمر الصناعی 
الامر یکی . 

لقد التقطت الحطة الصور بطریق الخطاء نتيجة 
لتداخل الوجات اللاسلكية عقب الامطار الرعدية التي 
سقطت على آنحاء متفرقة فى مصر في يوم اخمعة 
١‏ ۱۲ / ۱۹۸۸ . 

وقد خضعت الصور لتحلیل اخراء فى أجهزة 
لخابرات المصريةء ويقول هؤلاء الخبراء: إن الصور هي 
جزء من مسح شامل للمناطق العسكرية في الدول المتاخمة 
لإسرائيل. تقوم به أقار التجسس الأمريكية تنفيذا للاتفاق 
الخاص بتبادل المعلومات بين تل أبيب وواشنطن الوارد في 
اتفاقية التعاون الاستراتيجي . 
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وقد بلغ الامر بدول الکفر وشعوبه إلى الاستھزاء 
مکان من أمكنة الدعارة. و وصعوا صور ابات القران على 
على أسفل النعال. ورسموا (لا اله الا الله) على اللابس 
الداخلیه التي يلبسونها على عوراتهم. وکذب علماژهم على 
رسولنا فاتهموه بشتى الوان التهم. وكذبوا على علائا 
ومفكرينا ودیننا . 


ومع ذلك كله لايزال فينا خدوعون يصدقون أن 


هؤلاء يريدون بنا خرا. 


A - 


اللحث الثالث : عشه ا حکام 


اکثر الحكام في ديارنا هم من جيل الستغربین الذين 
تیل ننا عنہم ٤‏ اللحث الماضى . وهم يرول الإسلام وسر يعه 
الا سللام عشه ٤‏ سبیل التطو ر والتقدم والرقی ‏ وسبیل 
التقدم عندهم الاخذ باخضارة الغربية والثقافة الخربية 
والقوانين الأورسية. 

وعندما سنحت الفرصة لبعضهم خلع الإسلام من 
حدورہ 6 البلاد الق حعمها وابرز الحكام الدین یص ب 
مهم المثل ي هذا مصطفی کال الدی حکم تر کیا باسم 
(أتاتورك) فإنه عندما استلم مقاليد الحكم. ألغى الخلافة 
الاسلامیت. وطرد خلیفة المسلمين من البلاد ونبذ الشريعة 
الا سلامیت والغی منصب سیح الوسلام. وألغى المحاكم 
الشرعية. والغی الدارس الدينية» وحدد عدد الساجد الق 
جوز الصلاة فیها. وحول مسجد آیاصوفیا إلى متحف. 


وحول مسجد الفاتح إلى مستودع . 


٩ -‏ 4 س 


وألغى الكتابة با حروف العربية والارقام العربية وحرم 
الكتابة اء والزم الكتابة با حروف اللاتينية» ومنع الأذان 
بالعربیةء وألزم الشعب التركي بلبس القبعة الأوربية وخلع 
الطربوش الترکی من فوق رأسه. حتى القران ترجمه وفرض 
قراءة ترحمته دون الأصل العربى27. 


وعندما تولى بورقيبة الحكم في تونس أصدرت 
الحكومة برئاسته «قرارات بإلغاء الوقف العام واخاص 
وتحويل سلطات المحاكم الدينية إلى محاكم مدنیق وإصدار 
قانون الأحوال الشخصیة وتحرير الراة ومساواتها بالرجل في 
الحقوق وإلغاء نظام تعدد الزوجات. وجعل الطلاق حقا 
للزوجة والزوح من خلال المحاكم المدنية. والرقابة الحكومية 
المباشرة على جامع الزيتونة ومؤسساته التعليمية». 


يقول بورقيبة عن بعض توجهاته في معارصه 
الشريعة: «لقد كتبت مقالاات كثيرة أشجع فيها المراة على 


۱1 ( راجع کتات (تاریح ا عو ب الا سللامیه ) لم وکلہان ۱ ا خزء الدی تحدت عن 


۰ من ص ۱۳ ۲۳ وراجم أيضا کتاب : ترکیا الحديثة لمحمد عزة 


در و زة - مصعه الکشاف ںہ وت ۲۱۵ ۱۲ هت ٦37م‏ ص ۱ - ۱ ۷ . 
پم از ا ا لام ره ال 1 
کی الل ات السیامی للتجر یه نباص يه 


کے ا خر ہم یی ام ۰ : ہے ےم 
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کی 


¥ 5 دار الت - لم رت ۔ ۱ ۱۹ ۱ 


التخل عن الحجاب. کا اشرت بتقدیم قانون یسمح 
بایقاف اخمل. وقد تبناه مجلس الأمة آنثذ. وهو نافذ 
المفعول مند عام ۱۱۹۷۰. 

ثم تحدث الرئيس عن قانون الأحوال الشخصية الذي 
اصدره في اب ١955‏ والعامل الرئیسی الذي بدا (نوریا) 
فى قانون الأحوال الشخصية هو قانون منع تعدد 
الزوجات.. اد ۸ يعد مقبولا تعدد الزوجات في الربع 
الأخير من القرن العشرین. لان ذلك تحد لروح العدالة. 
وکرر الرئیس حدیثه عن تعدد الزوجات الدي یسیء إلى 
كرامة الراة وعنفوانها وجعلها ذليلة لا تهدف إلا ارضاء 
زوجها فقط خوفا من أن يتحول عنما إلى امراة أخرى. 
وقال: إنه جعل السجن مثوى من يتزوح امرأتین». 

وقد صرح الرئيس بورقيبة بما هو أعظم من ذلك. 
فقد ألقى خطابا فی مؤتمر المدرسين والمربين لناسبة الملتقى 
الدولى حول الثقافة في عام ۱۹۷6 وزعم في خطابه بان في 
القرآن تناقضا في بعض نصوصه. كم ادعى بان محمدا 
رجل بسيط كان يسافر كثيرا في الصحراء. ويستمع ال 


(۳) المصدر السابق . 


ل 2١‏ ۔ 


الخرافات المسيطة السائلة ٤‏ ذلك الوقت» وقد نشل تلك 
الكهف. 

وأنحى باللائمة على المسلمين الذين أهوا محمدا لكثرة 
تكرارهم الصلاة عليه كلا ذكر اسمه. وتعهد بالعمل على 
الساواة بين الرجل ولمرأة فی الإرث. بعد أن حقق فا 
المساواة فی محالات العمل کلها. وطالب المربين واهل 
لق“ ما ة تلامذزه (:) 
التعلیم تلقن ما قاله حول الا سلام إلى تلاميدهم” '. 


وحسك ہہذہ الاقوال ضلالا وكفرا. 


ولا یزال في سدة ال حکم من يتخذ اتاتورك مثله 
الأعلى. ويرى أن القرآن لا يصلح لحل مشکلات المجتمع. 
فإنه قال فى إحدى خطبه: «القران إذا تصفحناه لا نجده 
يتحدث عن المشكلات التى نحكم ہا المجتمع. نحن البشر 
نحکم آنفسنا»(۲. 


٦ 4‏ 0 : ای > 2 ۱ ۱ ۱ ' ' : 
( 4 ) ییاه را ی س | المو لست سی نت مب اع درا ہت ل ° 5١‏ شب ...شتا نسم 
ہے ا 7 ت ا + = سس ۹ 7 سب سے 
م 5 5 9 ۰ ۲ سو ت ٠‏ ۱ ۳۹ ۰ ۰ ا" 9 
: با 4 ١‏ ._ ےت ییا ها اا س ۹ 3 سس" لعب درت اسسا ١‏ ت ۱ نسیب ل ء 4 ١‏ ۱ 
۳ ۳ - ۱ ب مما سما سب . چس 5-5 
و اا هى رت إل : > 

2۱ ) نهب له الا تقد : اد رشم ۳۹ كام ٢٣‏ غ١‏ ووی ۲ ۸ A‏ 


وهو لا یفرق بين الشريعة وبين أي قانون وضعه 
البشر في القديم والحديث. ولذلك يقول في إحدى خطبه: 
رأنا أعتير الشريعة الإسلامية مذهبا فقهيا وضعياء شأنه شان 
القانون الرومانی أو قانون نابلیونء وكل القوانین الأخرى 
الى وضعها الفقهاء الفرنسيون أو الطليان أو الانجليز أو 
المسلمون)0©©. 


أما أحاديث الرسول 5 فقد تعرضت جوم شديد 
من قبل أتاتورك الصغير فقد تہجم في الحفل الدینی الذي 
أقامته إذاعة القران الكريم في بلده عناسبة الختمة المائة 
للمصحف الرتل في عام ۱۹۸۳ - على صحيحي البخاري 
ومسلم. فقال: «ما يدرينا أن هذين الكتابين هما فعلا کتاب 
البخاري ومسلم. وأن أحدا لم يضف إليههما أو ينقص منہم 


شیئاء ثم ما الذي يؤكد لنا آنبا لم يضعا فی کتابیها سوى 


۱ 


احادیت الرسول)(۱) ۱ 


ال سول نچ أحادى : تتفةِ ‏ مه أ | ات اه 
سول ت احادیث لا تتفق مع اصول القران. واورد 


ی کے 


بعص هده الأحاديث الق رعم أي تنافض القران . 


وقد جعل هذا الرجل من نفسه نذا لفقهاء الاسلام 
الکبار آمثال اهد بن حنبل ومالك والشافعی. وقد زعم 
أنه مجتهد. وزعم آن کتابه الآخضر حصیلة اجتهاده. كتبه 
تمحة ما أملته عليه قضايا علمية: مادية ودنيوية. فلا يحق 
لشخص ساذح أن يطعن بالكتاب باسم الدين اللإسلامي . 
فمن شأن ذلك أن يحدث فراغا قانونيا. وعندها سیحل نحل 
الكتاب الأخضر. كتاب أحمر ماركسبى. إذن فالكتاب 
الا حضر افضل لان واضعه رجل مؤمن . 


ثم يلجأ إلى التهدید وأنه سیفعل كا فعل آتاتورك - 
هادم ا خلافة الا سلامیه - حنث شهد باسلامه ويبارك صنیعه 


ويشبه نفسه به فیقول: «أتاتورك رجل مسلم. لم يقل آن 
تركيا دولة ملحدة.. بل إسلامية. ولكنه أراد أن يفصل 


8 


الدين عن الدولة لیتسنی للدولة اد تعالح مشاكلها 
الاقتصادية والسياسية وفقا للعصر. ما الدين فلکل أن 


سما 


يععل ما يشاء. بصلی . . یصوم . . جح . . الخ . فتصدی له 
المتعصبود الدين يسمول أنفسهم (علاء) وقالوا: ان هل 
كفر لا يجوز لك تطبيقه. . مما أحدث عنده ردة فعل فقال: 
۶ ۱ ۱ سه اهمه ۰ ۱ او ۱ مله سےا ۔ 


بالعر بية ووصع مکانہا اللاتينية . . الخ . لم بستط د الصغر 


ا سر 


25 


فيقول: «إن آتاتورك مظلوم لان الجهلاء السذح هم الذين 
آجروه على الکفر . . .). 


ویقارن وضعه باتاتورك فیقول: «لو جاء بعض الناس 


آما عن القرآن فيقول: «إِنْ القرآن لا يتعرض 
أنفسنا حتى العقوبات التصوص علیها في القرآن محدودة 
ثلائة أو أربعة. . ثم یسوق بعض الأمثلة للتدلیل على أن 
القرآن جاء باحکام عامة. ولم یفصلها. وبالتالي ليس لنا أن 
ناخذ مها بالكيفية التى ذکرها الفقهاء ومنها: 


١‏ حكم الرجم قضية اجتهادية من عندناء فليس في 
القران عقوبة اسمها الرجم. قد يقول البعض إنها 
منسوخة. ولكن فليحضرها لا ليصبح لدينا کتابان 
کالنصاری. وقد تصبح ثلاثة أو أربعة.. كل ما نستطيع أن 
ناخذ من القرآن أن جنيع الأخطاء التی نرتكبها نحاسب 
عليها يوم القيامة. . 


۲ فضبه تعدد الز وحات ليست موجودة ٤‏ لقران الا في 
حالة اخوف من عدم العدل بالنسبة لليتامى . . فمن 3 


امر بتم‌ات وعنی ال یظلمھن حل له آن بروج منہن مٹنی 
و دلات ورباع . . 


فلو أبحنا تعدد الزوجات فا المانع أن نبیح للمراة 
ایضا تعدد الأزواح. فليس هناك دلیل تخصص الرجال 
باحکم. وإنما كانت هذه العادة سائدة آنذاك في الجتمعات 
القدعه وعندما تحضر المجتمع الغیت هذه العادة. وأصبح لا 
داعی للتعدد . . .) . 

نم تحدث عن تطبیق الاشتراكية والقران فقال: «اد 
الا سلام هو الاشتراکیةء فان آردتم أن تجعلوا القران عائق 
فی طریق تطبیقها فعندها سناخذ القران ونضعه على الرف 
ونعتمد على قانون وضعی یعتمد على مصلحه الجتمع ويبني 
على علاقات الانتاج وحینتذ لا بد لنا أن نقرها سواء 
وافقت الدین ام ل توافقه . . یعنی ستضطروننا أن نترك 
القران. . وحصل لنا کیا حصل لکال اتاتورك». 

ومن الذين ساروا على هذا البح الرئیس السادات. 
فان و کالات الانباء تناقلت في يوم ۲ |۹ أنه تحدث 
إلى کوادر حزبه في اجتاع مغلق. فكان من کلامه: (إنني 


21 ۔ 


صد نل ۰ u‏ چچ 
حل لد ب رف السیاسة) . و قال : (( م۰ نا بد آن تعد 
۱ ۱ ۱ 1 ۱ ہے ++ یی عم ۱ لہ + 


ہے هؤلاء الدين صرحو 


س٦۳٥٥‏ ۔ 


اللحث الرابع : عشه ا حخمود الفکر ی 


ومن العقبات التى تقف في وجه تطبيق الشريعة 
الحمود الفكرى والتعصب المذهبى. لقد كانت الشريعة 
الاسلامية فى القرون الاولى ھی ا اکمة والشريعة 
الإسلامية شريعة واسعة مرنة تسم الحياة. وتتطور ال حياة في 
ظلها من غير أن تشيخ و‌رم. 

ثم جاءت فرون التقليد واخمود. جمد فيها كثير من 
المنتسبين إلى الفقه على أقوال أئمتهم. فكز فقیه ینتسب إلى 
إمام من الأئمة. يرى 5 مذهبه هو الدين الذى لا جوز 
تجاوزه. ولا يجيز لنفسه ولا لغيره الاخذ من نصوص 
الكتاب والسنة مالم يكن شتهدا. وقد ادعبى كثير من 
الفقهاء أن باس الاجتهاد قد أغلق منذ بداية القرن الثالث 
أو الرابع. وأغرق كثير من الفقهاء في التقليد والحمود عندما 


~~ 


ہے مین ا ب 1 سے 


- 6۸ ۔ 


يقو ل الشیخ الشنقیطی رمه الله تعال «فال صا حتب 
(مرائی السعود) : 
من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحظل 


وقد شرح الناظم بيته هذا في كتابه «نشر الینود؛ 
فقال: «یعنی أن غير المجتهد يحظل له أى نع - أن يعمل 
بمعنى نص من كتاب أو سنة. وان صح سندها لاحتال 
عوارض من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من العوارض 
التي لا يضبطها إلا الجتهد. فلا يُخَلَضّهُ من الله إلا تقليد 
نهد . قاله لقر ای( . 


وجاء فى جوهرة التوحيد: «وواجب تقلید خر منہم ) 
أي من الائمة الأربعةء وقال الباجوري في «حواشيه على 
اخوهرة» عند هذه العبارة: «ولا جوز تقليد غيرهم. ولو 
كانوا من الصحابةء لأنَّ مذاهبهم لم تدون. ول تضبط. 
ولکن جوز بعضهم ذلك في غير الافتاء كما قال: 
وجائز تقليد غير الأربعة في غير الافتاء وفى هذا سعة 


ورس الدین منعوا تقلید عبر الأربعة ابن الصلاح)”' 2. 


2 لے / 
۱۱( اصه ۱ السان : ۷ 7 ۲ ۲ ۶ ۱ 


ما 


۵٩ +‏ ۔ 


ومن الذین دھبوا إلى عدم جواز تقليد الصحابة 
لاسنوي. وقد تابم في ذلك ابن برہان في کتابه 
(الأوسط). وعلّل ذلك بعدم تدوين مذاهبهم وعدم 
ضبطهاء فلا يتمكن المقلد من الاكتفاء اء ويرّديه ذلك 
إلى الانتقالء ويذكر عن إمام الحرمين في (البرهان) أنه 
قال: أجمع المحققون على أن العوام لیس هم أن يتعلقو 
ذهب أعيان الصحابة رضى الله عنیم. بل عليهم أن 
يتبعُوا مذاهب الأئمة الذين سبرواء فنظرواء وبوبوا 
لأبواب» وذكروا أوضاع السائل وجعوها. وهذبوها 


وینو ها)(۲) ۱ 


وبعض الذین يرون وجوب تقلید واحد من الاربعة 

يرون ان أقوال الأئمة - رضوان اللہ علیهم - مقدّمة على 

نصوص الکتاب والسنة الواضحة الصريحة. وحرمون على 

لقلد أن ياخذ من الذاهب الأخرى. ویتعللون لذلك بعلل 

سقيمة. کقوضم : «علاؤنا السابقون اعلم منا بالنصوص . 

وریا اطلعوا على شىء 4¿ نطاع علم وربما كان هذا 
N‏ 


۱ ۱ ۳ ۲ ۰ ا ٭+ مھ 0 
۳ وی 1 او ل ل اد ظاهره و فد ( سكم ع ۱ اتاد ال 


ای زیر رس و و ا" ل" a‏ 


۳ الیک ہے 
(۲) التمهيد لا منوتی : ص 


عیسی بن مریم عندما ينزل في آخر الزمان. والهدي عندما 


ویذھب آبو ا حسن الکرخی - رحه الله تعال - رئيس 
ا حنفیة فی العراق فی عصره إلى أن «كل آية تخالف ما عليه 
أصحابه. فهى مؤولة أو منسوخة. وكل حديث کذلك فهو 
مؤول أو منسوخ)7 ۲ . 

ويقول أبو عمرو بن الصلاح ٤‏ مقلد المذهب : «نص 
مذهب إمامه في حقه کنص الشارع في حق المجتهد 
المستقل» . 

وقال الشعرانی: «قال بعض المقلدين: لو وجدت 
وكان الواجب عليه حمل كلام مامه على أنه لم يظفر بذلك 


(4) حاشية ابن عابدين: ۱/ وم 


بس 1 | | ۰ 5 5 ۱ 1 
- ۳ ! 1 
)١(‏ مجموع للنووي: ١‏ / د 
(۷) الميزان: ١١/١‏ 
د 1 - 


وجاوز الشيخ أحمد الصاوي حده. وغلا غلوا عظی 
حيث یقول : «ولا يجوز تقلید ماعدا الاربعت ولو وافق قول 
الصحابة واخدیث الصحیح والایف فا خارح عن الذاهب 
الأربعة ضال مضل . وربما أداه ذلك للکف لأن الأخحذ 
بظواهر الکتاب والسنة من أصول الكف ”1 . 

انظر إلى هذا الغلو المشابه لغلو اليهود والنصارى فى 
احبارهم ورھبانہم حیث حرم تقلید غر الائمة ا ولو 
كان القلد ابا بكر وعمر أو عثان أو علي أو غيرهم من 
الصحابة الکرامء ويزيد الطين بلة عندما يوجب تقليدهم 
ولو كان عبرهم معه نص حديث صحیح أو آية قرانية. و 
يكتف بذلك بل صرح بأن الخارج عن مذاهب الأربعة 
ضال مضل. وأنه قريب من الكفرء وبلغ غاية الاسفاف 
عندما زعم آن الأخحذ بظواهر الکتاب والسنة من أصول 
الکفر وقد ردّد هذا القول فی غير موضم من حاشیته 

وکیف یکون ظاهرهما من اصول الکفر. واغلب 
الایات والاحادیث ظواهر. وما أخذ الائمة اجتھاداتہم 
من هذه الظواهر؟ إن السلم لا لك إذ يقرأ هذه الأقوال 


(۸) (حاشية عل الخلالن) لاجد الصاوي . انظر كلامه على قوله تعالى: #ولا 
تقولن لمیء ای فاعل ذلك غدا#ایة: ۲۳ من سورة الکهف 
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الشنعه إلا أن يقول : حسنا الله ودعم الوکیل ولا حول 
و لا قوة الا ىالله . 


معایبه ومصائبه وجنایته على الشريعة المبارکةء واثره فی 


فمن هؤلاء العلامة ابو شامة رحمه اللہ استمع إليه 
بقول في التقلید وأهله: «ثم اشتهرت الذاهب الأربعة. 
وهجر غیرها. فقصرت همم آتباعهم الا قلیلا منهم. فقلدوا 
بعد ما كان التقلید لغر الرسل حراماء بل صارت أقوال 
أئمتهم عندهم بمنزلة الأصلين. وذلك معنی فوله تعال : 
بابامن دون ن أله ه240 


0 2 وا أحبارهم ؛ ورهبلنهم. ر 


فعدِم الجتهدون وغلب القلدون وكثر 
التعصون . . . . وححر وا على رت العالن مثل اليهود آن 
لا يبعث بعد المتهم ولي مجتهد. حتی ال ہم التعصب 
إلى أن أحدهم إذا ورد عليه شىء من الكتاب والسنة الثابتة 
على خلافه يجتهد فی دفعه بكل سبيل من التآويل البعيدة 


(۹) محتصر کتاب (الومل للرد إلى الأمر الاول) ۔ مجموعة الرسائل النبرية: 
۳ 


٦٦ -‏ ۔ 


صر ۵ مد هيه ولقوله. ولو وصل ذلك إلى امامه الدی بقلده 
لقابله ذلك الإمام بالقبول. وصار إليه وتيرأ من رأيه 
مستعبدا| الله من الشيطان الرجيم)7 '. 


وعد الشاطبي المقلدة من الذين زلو سیب الاعراضص 

الدليل» قال: «والرابع (اي من الذين زَلُّوا): رأي 
المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشریعةء بحيث 
یانفون أن تنسب إلى أحد فضيلة دون إمامهم. حتى إذا 
جاءهم من بلغ درحه الاحتنهاد وتکلم ٤‏ سکنل ف 
برتبط إلى إمامهم رموه بالنکس وفوقوا إليه سهام النقد 
وعدوه من الخارجين عن الحادة. والمفارقين للجاعت. من 
غير استدلال منهم» بل بمجرد الاعتياد العامي »۲۱ . 


ویقول عز الدين بن عبدالسلام: «ومن العجب 
العجیب أن الفقهاء القلدین يقف آحدهم على ضعف مأخذ 
إمامه بحیث لا يجد لضعفه مدفع ومع هذا یقلده فيه. 
لد هبه جودا على تقلید مدهب إمامه. بل یتحلل لد فم 
(۱۰) محتصر کتاب المؤمل: مجموعة الرسائل الثریة: ۰۲/۳ 
(۱۱) الا عتصام للشاطبي : ۲ / ۳۶۸ ط المكتية التجاریه الکری - الشاهرة. 


(۱۲) زيادة يقتضيها السياق. 
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ظواهر الکتاب والسنة. ویتاوضا بالتاویلات البعيدة الباطلة 
نضالا عن مقلده 

وقد رأیناهم مجتمعون في الجالس. فإذا ذکر لأحدهم 
حلاف ما وطن نفسه عليه تعجب غاية العجب لا استرواحا 
إلى دليل. بل لا ألفه من تقلید إمامه. حتى ظنٌ أن ا حق 
منحصر ی مذهب امامه . 

فالىحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطم و التدایر 
من غير فائدة يجنيها. وما رایت أحدا رجع عن مدھب 
إمامه إذا ظهر له الق في غيره. بل يصير إليه مع علمه 
بضعفه وبعدہ . 

فالأولى ترك البحث مع هولاء الذين إذا عجز احدهم 
عن تمشية مذهب امامه قال: لعل إمامي وقف على دليل ۸ 
أقف عليه ول أهتد إليه. ول يعلم المسكين أن هذا مُقابل 
مثله. ویقضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان 
اللائح. فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره. حتى 
مله على مثل ما ذکر وفقنا اللہ لاتباع الحق أين ما كان 
وعلى لسان من ظهر)(''2. 


(۱۳) قواعد الأحكام: ۲ / ۱۵۹ 
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یقول ابن القيم عن المقلدين الذين جاؤوا بعد 
القرون الثلاثة الفاضلة: «ثم خلف من بعدهم خلوف 
فرقوا دينهم. وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحود. 
وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. وكل إلى ربهم راجعون». 
جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي ہا یدینونء ورؤوس 
امواشمء وآخرون قنعوا. بالتقليد المحض وقالوا: إن 
ود باعلا آم و إناعق ءاره مدو ۱ 
والفریقان ععزل عا بنبغی تا من الصواب ولسان الحق 
بتلو علیهم لیس بامائیکر ولا اما هل الكتلب تلب )۲۱۹۱4 . 

قال الشافعی رحمه الله : ی السلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله عل م يكن له أن يدعها لقول 
أحد من الناس) . 


وینقل ابن القيم عن ابن عبدالر أنه قال: (أجمع 
الناس على أن القلد لیس معدودا من أهل العلمء وأن 


00 معر فه احق بدلیله) . 
العام لاسلا : (تالله انی فتنة عمت فأعَت ورمت 


(غ١)‏ سوره ال خرف : ۳ 
)١2(‏ سورة النساء: ۱۲۳ 


ح٦‏ ۔ 


القلوت فأصمت. ربا علیها الصغير. وهرم فيها 

واتخذ القران لأجلها مهجورا. وکان ذلك بقضاء الله وقدره 
ف العتات مسطو را ولا عمت ہا السلبة وعظمت سسها 
الرزية» بحيث لا یعرف الناس سواها. ولا یعدون العلم 
إلا إياها. فطالب اخق من مظانه لدم مفتون. ومؤثره 
على ما سواه عندهم مغبون. نصبوا لمن خالفهم في 
طریقتهم اخبائل. وبغوا له الغوائل. ورموه عن قوس 
ا جھل والبغی والعناد» ۲ . 


ويقول ابن القيم ٤‏ موضع اآخر: «وإنما انکرنا ما 
أنكره الأئمة. ومن تقدّمهم من الصحابة والتابعين. وما 
حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن 
الرابع الذموم على لسان رسول الله پیٹ من نصب رجل 
واحد. وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع. بل تقديمها 
علیه. وتقدیم قوله على أقوال من بعد رسول الله ي من 
جميع علاء أمته. والاكتفاء بتقليده عن تلقي الا حکام من 
كتاب الله وسنة رسوله. وأقوال الصحابةء وأن يضم إلى 
ذلك أله لا يقول الا مھا فى کتاب الله وسنة رسوله. 


6 ۷/۱ اعلام الموقعين:‎ )١5( 


- ¥ ۔ 


وهذا مع تضمنه للشهادة ا لا يعلم الشاهد. والقول 
على الله بلا علم والاخبار عمن خالف وان کان اعلم منه 
أنه غر مصیب للکتات والسنة ومتبوعی هو الصیت. أو 
یقول: کلاهما مصیب للکتاب والسنة» وقد تعارضت 
آقواا. فیجعل ادلة الکتاب والسنة متعارضة متناقضة. 
واللہ ورسوله يحكم بالشیء وضده في وقت واحد. ودینه تبع 
لا ر اء الرجال. ولیس فى نفس الأمر حکم معين. فهو اما 
سنك هذا السلك أو مطی ٤‏ من خالف متوعه. ولا بد 
من ولد من الأمرين,. وهذا من بركة التقليد علیه»(۲۲). 

لقد اطلنا في بیان التقلید واهله وجنایته على 
الشريعة. لانْ مذاهب الفقهاء مها اتسعت فلا يكن أن 
تسم ایا ان مذاهب الفقهاء فقه للشریعف ولکن ‏ 
الشريعة تبقی ھی النبع الفیاض التدفق الذي لا يغيض 
ماژه ولا يذهب ماه . 

لقد ضیقت بعض الذاهب الق تىنتها الدوله 
الاسلامية في عصورها التاخرة على ال ناس وأبى علاء 
الذهب الخروح عن اطار الذهب. وکان ذلك من اسباب 


سس سس 


(۱۷) اعلام الوقعن : ۱ / ۲۵۹ 


TA -‏ ۔ 


اتجاه الحكام إلى القوانين الوضعية والبعد عن الذاهب 
الفقهية . 

وأحب أن أنقل فقرات من كلام الشيخ محمد سعيد 
البانی لبيان ا حال الذي وصل إليه الفقهاء المقلدون في 
قضائهم وفتاوهم في القرن الأخير. 

يقول الشيخ رحمه الله : لا مخفى ما وصلت إليه 
حالة القضاء الشرعی والفتيا من التشويش لكثرة الأقوال 
وتضارس الارای لا تکاد ترى مسألة واحدة الا ونجدھا 
ذات أقوال عديدة مختلفة يعسر على أسراء التقليد اختيار 
الأرجح من بینہاء لأن كل قول يوصف بأنه المعتمدء أو 
الأرجح . أو عليه الفتوی. أو الفتی بهء أو وبه ناخذ ول 
جراء حتى بات المستثبت لسألة فى حيرة من أمره اذ لا 
اطراد لديه ولا انتظام ليعرف الراجح من الرجوح. 

وقد فسح تکاثر هذه الأقوال المتضاربة مالا رحبا 
لتلاعب قضاة السوء واضراهم من المفتين والمحامين الدين 
آثروا الدنيا على الدين فأساؤوا إلى الشريعة الإسلامية. 
وأساؤوا سمعتها. وصوروها في نظر الأجانب عنہا والمارقين 


منها فوابين عساف وعسم . ومصدر ششاء وصر على حال 


- ۹ - 


ابا - ایدھا الله تعایل ‏ خخص عدل و بسر و سرعاده ودقع » 
و قلمه | ر مه اختلاف العلاء زم على العاد . ۾ دا ظاهر 
كل الظهور وال یستطیع احد أن ب ده علننا. 

كا نشا ایضا من جراء تکاثر هذه الأقوال وتضارمہا 
ما هو مشهود لدینا الیوم من تفاقم الفوضی الدینیة بین 
الواعظین. فان احدهم يفتي في حلقة وعظه العام أن هذا 
وامسوا تائهین في مهامه التناقضات. متخبطين بدیاجی 
ا جھالات . 


وإذا فاوض العامي أحد الواعظين بتناقض قولیھم 
برعی ويزبد وینبری یغمز رصیفه بکل لمیزۃ من فوارص 
القول. وینعته بالزيغ والروق والکفر والزندقت. وما آسهل 
التکفیر عند اربات اخمود واعواجم الدحالن . 

فتقلصت بدلك الثقة با حخاصة من قلوت العامت 
وعلت في صدور ا اصة مراجل الضغائن. وحقد بعضهم 
على بعض. فانقصمت عری التضامن فيا بين أرباب 
المدهب الواحد فضلا عن أرباب المذاهب المختلفة. وانفرط 
عقد اتحاد المسلمين في وقت هم أشد الناس فيه حاجة إلى 


سے سے ید خر به 


التضامن وخالفوا قوله تعال : ¥ ولا نار عو ۳۳۹۹۹( وتذهب 
حك ٣4۷‏ وقد ذاقوا وبال تنازعهم. وحاق بهم الفشل 
وذهبت ريحهم. ول يزالوا سادرين في غلوائهم. عاكفين على 
تنابذهم انقیادا لعواصف أهوائهم النفسية. واسترسالا مع 
تيار التعصب الذمیم . 


والذی زاد في طین البلاد بلة حمود التفقهة من الفتین 
والعلمین والواعظین على نصوص کتب متبوعیهم التاخرین 
بدون تبصر وإعمال روية ورجوع إلى أصول الشريعة واقوال 
السلف. وجهلهم بمقتضى الزمان والعمران. ونمورهم من 
كل جديد بدون أن يزنوه بیزان الشریعةء ومناواتهم 
المجددين بدون إصغاء إلى براهينهم. ومكافحتهم العلوم 
العقلية والکونیت. وتحذير الناس من دراستهاء ونحجیرھم 
على غيرهم الاستهداء من الكتاب والسنة لزعمهم أن ذلك 
كله مخالف للدین. لهلهم بحقيقة الدين. لأن هذه 
الشريعة الغراء السمحة تسير مع العلم جنبا إلى جنب. 
واسعه تسم فواعده العامة كل جديد من مقتضيات الزماد 
والعمران. لأا محض رحمة وسعادة . 

واغرب من هذا أن هؤلاء اطامدین من اسراء التقلید 


سسد ےد __جیے۔۔ س و ا 
- س و و سب ۔۔ mm a‏ 


() سورة الانشال: .)١‏ 


- ۱ ۔ 


لا یتائمون من مداهنه الحكاه والتجسس هم. وغشیان 
ولائمهم الت یتخلله من النکرات ماتقطم الشريعة 
بتحريمه. وتوفيعهم القررات المستمدة من القوانین الوضعية. 
أو الأوضاع الاداریقف أو الاستحسان الکیفی حرصا على 
رواتبهم الق يتقاصونها من خزبنة ا ٣حکومة؛‏ او تعزبزا 
خاههم ومكانتهم. ويتورعون من الاجتهاد في نازلة نزلت 
بالمسلمين لہا غير منصوص عليها بصريح العبارة في كتب 
المتأخرين من متبوعيهم . 

فنجم عن تورعهم هذا هجر الشريعة والاستعاضة 
عنها بالقوانین. وتشتت شمل المسلمين إذ ضربت الفوضى 
أطناهاء وألقى کل واحد حبله على غاربه. وخيل إلى 
الجاهلين بالشريعة أنها عقبة كؤود في سبيل الرقى والتجده 
والسعادة. كا رسخ في أذهان الكثير من أبنائها أنها غير 
وافية بمقتضيات هذا الزمان. لعدم وقوفهم على قواعدها 
العامة الواسعة الشاملة. لأن هؤلاء الجامدين حالوا بتكاثف 
جمودهم. وتلبد عباوتهم بينها وبين من يريد اقتباس أنوارها 
والاستضاءة باشعتها. واقتطاف ثمرها واستنشاق آریج 
نورھا. 

فهده العلل من أكبر آساب تبلبل المسلمين. 
وتقهمّرهم الاد وانحطاطهم الملدى . 


ى ۷٢‏ ۔ 


)۱۸( 


الشق أن حاص لا أن يترك وشأنه حتى یودی»" 

إن القانون الذي ينبغى أن يسود في العالم الاسلامي 
هو الشريعة الإسلامية. ولا جوز أن تتعصب کر طائفة أو 
اهل ناحية لذهب من الذاهب. وجب أن يستفاد فی تطبيق 
الشريعة الإسلامية من مذاهب أهل العلم كلهي لان 
مذاهبهم ھی فقههم وفهمهم هذه الشريعة» وعلى مدارس 
العلم وكليات الشريعة أن تعنی بتدريس ودراسة علوم 
الاجتهاد. لتخریج علاء على مستوى راق من العلم. 
وبذلك نغلق الباب على أدعياء العلم الذين لیس هم منه 
حظ کبس ونفتح الباب لتخريج علاء وفقهاء ‏ هم اهل 
العلم ‏ للفتوی والقضاء والتدریس والتعلیم . 


Lr‏ یب 


(۱۸) عمدة التحقیق للشيخ محمد سعيد البان: ص ۲۱۳ ۲۱۲ 


بے 


- ۷۳ مه 


الفصل الثاني 
ا خطوات التی اتبعها الصليبيون فى إقصاء الش يعة 
الا سلامية عن احکم() 
اولا : ادعاژهم أن الشريعة تناقض الحضارة والدنية 
لقد كانت الشريعة الاسلامية هی السبب الذی أدى 
إلى رقی الامة وحضارتبا وتبوئها منصب القيادة بین الأمم. 
ثم تاخرت وتحطمت عندما تركت دینہا وأ ملت تطبیق 


مسر يععه رعها . 


و قد حاول أعداؤنا أن بعر سوا ٤‏ عقولنا آن الشر يعة 
لا تصلح لعصر العلم والرقي . وقالوا | لا ادا سنتم أن 


تتقدمو ا وتتحض وا فلا 7 لکم من اب تفصوا الش ر بعه 
الاسلامية. و و تاحذوا بالحخضارة الغر ہے النص ای و عند ذلك 


۱ 0 0 ا ا و - 1 1 ہے | جب : ++ 
(۱ ) ۰اه ۳ هذه اخطدات کتاتٹ الم بعہ الا شه الشه ان اخاهلبه) 7 


0 


٣٢ -‏ ۔ہ 


تنبضون كما نمضت آوربا. وتنالون التقدم والرقي. یقول 
کر ومر : رآن الا سلام ناجح کعقیده ودين » ولکنه فشل 
كنظام اجتماعى )27 . 


ويقول (هورغورنيه) في مؤتمر عقد للمستشرقين في 
(ليدن) (ہہولندا) «إن سن القوانين من الشريعة الاسلامية 
غير موافق. لأنه ینبغی أن نقهم السلم أنه لا يقدر أن 
يعيش معيشة عصرية راقية وهو متمسك بشريعته. وأنه 
يجب أن يعلم أن الشريعة لا تتسع لقبول المدنية 


ويقول المؤرخ البريطاني (ارنولد توينبي) يي محاصرته 
عن (الا سلام والغرت والمستقبل) اطا المسلمين : (تغربوأ 
في كل شىء وحاربوا المتعصبين. فهم العائق الوحيد في 
طريق التقدم. والسبب الأكيد في جهلكم وتأخركم)”*). 

هکل | بصورود لن القضية. یقولون لیا ادا نتم 
اخضارة والدنية فعلیکم أن تترکوا شریعتکم فالشريعة لا 
)٢(‏ الا مجاهات الوطلية محمد محمد حسين: ۱ / 255١‏ 


(۳) حاضر المسلمين: ۳۷۳/۱ 
)٤(‏ الاسلام والغرت والستقل : ص ۲۱ - ۲۷۲ . 


سد ۷ صدد 


تسم هذه الدنیةق وما الحضارة والرقي والدنية التي یریدونا 
أن نصل الیها؟ اما ا حضارة الاوربية والرقي الاوري 
والدنية الأوربية . 

وقد رأينا في دراستنا للعقبة الثانية - كيف جازت هذه 
الفرية على أبناء المسلمين. وكيف نال منا الغربیون من وراء 
هذه الأكذوبة ما لم تنله جيوشهم في ميدان الحرب والقتال. 


ثانيا: تدخل الصليبيين في شؤون الديار الا سلامية : 
حرص الصليبييون على التدخل في شئون الدولة 
الاسلامية بأساليب تلف وقد كانوا يخططون لذلك تخطيطا 
فيه مكر ودهاء. فنجدهم حصلوا على امتيازات من الدولة 
العثانية في حال قوتہاء وكانت هذه الامتيازات بلاء على 
الدولة العثانية عندما ضعفت. کا حاكوا المؤامرات التي 
ادت إلى سقوط يعض سلاطين الدولة العشانيه الخلصین . 
وابعاد بعض المؤهلين للحکم خشية أن ینیضوا بالدوله 
العلیقی وکم غرست الخناجر في صدور الشرفاء بععل 
مؤامرات قناصل الدول الصليية في حاضرة الدولة العثمانية . 


ول يقنعوا حتى أسقطوا الخلافة العثانية» واحتلوا 


د ۷۷ بت 


بالقوةء ونصوا رجالاتهم واذناہم الذین رضعوا فکرهم 
أسائلة و فصاه وموجهی . و ڪر حوا مس ديار الا سالام حی 
طمانوا إلى أن الذين قاموا مقامهم حريصون على إقرار 
قوانين الكفر ومناهح الكفار. وعحاربة كل من يجحاول أن 
مهد م ما دنوه ۴ ديار المسلمم' 


سي * 


فبعد هزيمة ترکیا فى ا لحرب العالية الأول اشترطت 
لدول الکافرة فی معاهدة (لوزان) على ترکیا إقصاء القانون 
لاسلامی واستبداله بالقوانین الأوربية . 


وى سنة ۱۹۳۷ وافقت الدود الصليبية في معاهلة 
(مونترو) على إلغاء الامتيازات وإلغاء المحاكم المختلطة في 
مصر ابتداء من أكتوبر سنة ۰۸۱۹8٩‏ ولكن هله الموافقة 
إنما كانت مقابل تعهد من الحكومة المصرية بان تضع من 
القوانین ما من شانه أن يكون مطابقا للشرائع اخدیئه( 
يعنى إلزام الحكومة المصرية بالتحاكم إلى القوانين الوضعية. 
والالتزام بإقصاء الشريعة الإسلامية. 


(۵۱) مقدمه ناهج : ص 1۱ . 


(7) الاعال التحضيرية: ۱ / 44. 


- VA - 


وقد وضم القانون الأساسی العراقي الذي وافق عليه 
المجلس التاسیسی العراقی في سنة (1955م) في ظروف 
شاذة كما یقول الدکتور عبدالرهن البزاز. فالطابع العام لهذا 
القانون «وضم تدابیر ضیقة من شانبا تعزیز مركز بريطانيا 
٤‏ العراق». على حد ما ورد في مذکرات أحد اعضاء نة 
الدستور البارزين البريطانيين . 

لقد كان الدستور العرافی نتيجة من نتائح العاهده 
الى أبرمت بین بريطانيا والعراق في سنة (۱۹۲۱)ء وكانت 
تلك المعاهدة نتيجة من نتائج صك الانتداب الذى فرضته 
عصبة الأمم على العراق فرضا بتوجيه الدول المنتصرة في 
الحرب العالمية الأولى . 

وف سنة (۱۹۲۲) حاولت سلطة الانتداب الفرنسیه 
الصليبية في سوریا اد من سلطان الحاکم الشرعیه 
وحصرها في مسائل الزواج. وأصدرت قرارا بذلك. ولکن 
هذه المحاولة باعت بالفشل 7 . 


۷۱( ایحاث وأحاديث فی الفقه والقانون للدکتور عبدالرهن البزاز: ص ۳۱- ۲۲ 
مطعة العای بغداد ۱۹۵۸ . 
(۸) الا تجاهات التشریعیه : ص ۹۷. 


- ۷۹ ۔ 


تالثا: اصعاف سلطان الحاکم الشرعية تمهيدا لالغانها: 
الأمة الاسلامية اجناس مختلفة کثرة وحدها الاسلام 
والاقلیات الى تعيش فی الدولة الاسلامية كانت خاضعة 
للشريعة الاسلامية الا فى (احواضا الشخصية). وقد أحيت 
الدول الکافرة العصبیات اخاهلیت. واوجدت الحاکم الملية 
لتزاحم المحاكم الشرعية. نم تلغی وجودها بعد ذلك . 


رابعا: إنجاد وابراز علماء بالقوانين الوضعية : 

كانت الدول الكافرة ولا زالت تبذل جهودها لايجاد 
فثة ترصى بالقوانين الوضعية. ثم تتعلم هذه القوانين. ثم 
تقوم بتعليمها من جانب. وبالقضاء بها في المحاكم من 
جانب اخر. وهذا كله يحتاح إلى إيفاد متعلمين إلى الدول 
الصليبية في بداية الامر لدراسة القانون. ثم إلى إقامة 
الد ارس واخامعات الق تقوم عل ندریس هد ه الموانن من 
حانب اخ وقد نجح الکفار في تحقيق هذا الحدف أي 


خامسا : إسناد المناص إلى الصلسن الدین عملوا عل 
تغيه شر یعه 5 ۱ من : 


رأينا كيف أسند نابليون القضاء إلى قضاة من غير 
و بد ات الفاه ضات تی الدول الصليبية والدولة المصرية. 
كان الفاوض المصري هو (نوبار) باشا الأرمني. وکان وزیرا 
تفق هذا الارمنی مع الدول الصليبية على ایجاد الحاکم 
المختلفة. نج عهد هلأ الأرمنى إلى آمین سره وهو ڪام 
صليبي فرنسي يدعى (مانوري) بوضع قانون مدني للمحاكم 
المختلطة. فاذا نرجو من هذا الصليبى؟ هل نتصور منه أن 


لقد انطلق هذا المجرم إلى قانون نابلیون فنقله نقلا 
مشوهاء ثم تزجم بعد ذلك إلى العربية ليصبح قانونا تحكم 
به الديار المصرية في سنة (۱۸۷۵م) وعندما طلب وضع 
قانون للمحاكم الأهلية بعد ذلك بسنوات عهد إلى 
(موریوندو) - وهو محام إيطالي عين في محكمة الإسكندرية 
المختلطة (١۱۸۷م).‏ وبقى في القضاء المختلط حتى وصل 
إلى منصب وكيل محكمة الاستثناف الختلطة وهلك فى 


86١ -‏ ۔ 


(١141م)-‏ عهد إلى هذا الصليبى بوضم التقنین الدني 
فاذا فعل عدو الله؟ لقد ذهب إلى قانون الحاکم الختلطة 
الذي وضعه (مانوري) ونقله نقلا یکاد یکون حرفا کم 
یقول الدکتور السنپوري(؟. 

وعندما آرادت الحكومة الصرية أن تنقح القانون 
المدني في سنة (٦۱۹۳م)‏ اسندت هذه الهمة إلى خنة من 
ثانية آشخاص. وکان غالبية اعضائها من الصلیبیین. 
واس|ژهم تدل عليهم. وهم : (صلیب سامي باشك 
ومسیو لینان دي بلفون. ومستر مري جراهام. ومسيودي 
فيه ومسیو ألفريد واسکولی) وقد خلت هذه اللجنة بعد 
شهرین نم شکلت لجنة آخری بقرار صدر في ۲۰ من 
نوفمير ۱۹۳۲م برئاسة کامل صدقي باشا ومعه عشره 
أعضاء. وهی کسابقتها تضم عددا کبیرا من الصلیبیین وهم 
(صلیب سامي باشا. وانستر مري جراهام وموسیو موريس 
دفیەء وشفالیه آنطونیوبنتا. وموسیو ليون باسار. وموسیوفان 
آکر ۲۲۱۱۱ . 
(5) العلومات التى في هذا البحث ماخوذة من کتاب الوسیط للسنپوري : 

TE ۳ یں‎ ٦ 


() الوسیط فى الالترامات: ۱ /۱۲. 
(۱۱) الوسیط فى الالتزامات: ۲۵/۱ ۔ ۲۰ 


م٢۸‏ ۔ 


سادسا: الامتيازات الأحنیة : 


تقضي الأصول النظامية بألا بخرح أحد عن سلطة 
الحكومة. فلا يستثنى أحد ما من حكم القانون كيف) كانت 
درجته بين قومه. وسواء كان وطنيا أو اجنبیا. فيسري 
لقانون الواحد على جميع المقيميين في البلد الواحد. فيتسنى 
لكل منہم معرفة العقاب الذي يقع عليه إن صدرت منه 
حريمة. ويكون وائقا أن العقاب نفسه ينال من 3 - حقوقه 
ابا کان . 


وهذه الأصول النظامية من شانها أن تكفل للجميع 
على السواء طمأنية النفس وراحة الخاطر.ء وهی فوق ذلك 
موافقة للقواعد المقررة فى علاقات الدول بعضها ببعض. 
حيث تقرر عندها أن کل حكومة ملزمة بحاية الأجنبى 
القاطن أو المار بأراضيها كا تحمی الوطنی التابع لما. وعلى 
الأجنبى في مقابل ذلك أن يحترم جميع قوانینہاء فکما ام 
تحافظ عل نفسه وماله وحقوقه عاضا ورجاها يجب عليه أن 
بخضع لنظامها وقانوها وعليه أن يؤدي ما تفرضه عليه 
الدولة من مال والدولة هى صاحبة الحق فى محاكمته ادا 
فص في تعهداته الدنیق. وإذا ارتكب جناية فھی صاحبة 
ا حق في معافبته وفق قانونها. 


- AT - 


ولكن هذه القاعدة ا مامة كانت محرومة فی دولة 
الخلافة العثانية والاقطار الاسلامية التابعة ها سبب 
الامتیازات الأجنبية التى جعلت للدول الکافرة سلطانا في 
شون الدول الا سلامیه . 


ولست آدری كيف يفسر الباحث في تاريخ الدولة 
العن‌انية اعطاء السلاطین العثانيين الامتیازات الاجنبية 
للدول النص انية الکافرة! ! . 

لو كان ا لحکام العثانیون اعطوا هذه الامتیازات في 
حال الضعف وافزية لوجدنا لهم عدراء ولکنا نجد 
السلطان سلیان القانون يمنح هذه الامتبازات للدوله 
الفرنسية في عام (۱۵۳۰م) وكانت الدولة العثانية في ذلك 
الوقت في قمة عظمتها واوح قوتہا. 


وقد ظهرت سوءات هله الامتيازات عندما ضعفت 
الدولة العثانية فاخذت الدول الكفرة تتدخل فی شؤون 
الدولة الاسلامية محتجة ذه الامتيازات » وقد كان رعایا 
کل دولة یتوسعون في هذه الامتيازات ليتمتعوا بحقوق 
واعفاءات لم تكن لحم من قبل . وأخيرا اصبحت الشعوب 
والجماعات غير السلمة تتمتم في الدولة العثانية باستقلال 


Ak - 


طائفی فيا یتعلق بالأحوال الشخصية ‏ وبإعفاء من الخدمة 
العسكرية ومن کثر من الضرائب واللاحقات القانونية » 
حتى أن المجرم كان يرتكب جريمته فإدا لحأ إلى قنصليته أو 
اختبأ فی بيت رجل اجنبی لم سر القضاء العثاني على أن 
يصل الیه. وقد أساء بعض الوزراء والقناصل من الانکلیز 
والفرنسيين هذه السلطة ي منح الحاية لرعايا الدول الدين 
ليس لهم تمثيل سياسى في الاستانة وجعوا من وراء ذلك 
أموالا طائلة . 


ثم زاد ضعف الدولة العثانية فزادت جرأة الانکلیز 
والفرنسيين على منح مثل هذه الحاية» فمنحوها لعدد من 
الرعايا العثانيين أنفسهم ممن استطاع أن يشتري هذه ا حمایة 
بمبلغ كبير ليستغلها في وجوه ختلفة . 

لقد أدرك السلطان عبد الحميد خطورة تلك 
لامتازات عندما قال : «ان هذه الامتيازات ھی التی 
هضمت حقوقناء وألحقت الحيف بناء ...إن فرض 


rT‏ و 





O‏ الششہ والاستعار : ص ۲ _ الطعة اخامة _ الکته العص بد بروت. 


1 ا ٠‏ ۳ اس ےم 5 ۳ | . ۲ -- 
ا ۱ ۹ مړ ماج 1 سی 


الوصاية علينا مناف لکرامتنا,(۲۳ ولكن ادراکه هذا جاء 


بعد فوات الأوان . 


الا متازات الا حنبة ۴ مصر 


كانت ا حال فی مصر أسوأ منبا فی ترکیا فيا یتعلق 
كانت القاعدة العامة في ا العث‌انية أن رعايا کل دولة 
تکیو نا و یتقاضون ۰ إذا كانوا متحدى الحنسية. اما 
إذا کان الاجنیان متلفی الحنسية اختصت باخکم حكمة 
من اختصاص المحاكم العذانية » وكذلك مختص المحاكم 
العش أنية باحکم ادا كان 3 متعلقا تعقارء وكدلك ٤‏ 

هكذا كانت القاعدة فى الدولة العثانية.» ولکن هذه 
القاعدة نم تطبق في مصر على هذا النحو. فقد اعترت فيها 
فاعدة «ان الذعی يتبع الدعی علیه» عامة التطبيق. وبدلك 


سے 


۸٦ =‏ ہ 


الزم أبناء الديار الصرية السلمون إذا آقاموا دعوی على 
رعایا الدول الکافرة على التحاکم إلى الحاکم القنصلية 
التابع ها الذعی علیه. بل حتى في الصورة التی یکون 
التزاع متعلقا بعقار يتبع الدعي محكمة الدعی عليه 
القنصلية. ثم أصبح رعایا الدول الکافرة بعد هذا كله غير 
خاضعين إطلاقا لقؤانين البلاد ما فيها القوانين الالية» كم 
كبيرا. وكان والواجب أن تسعى الأمة إلى التخلص من هذا 


كيف ألغيت الامتيازات الأحنسة : 


۲ توافق الدول صاحه الامتيارات على الغاء تلك 
الامتبازات الا اذا آلغیت الشريعة الاسلامية وحلت لها 
القوانين الوضعية . و قد الغیت تلك الامشازات 6 تر کیا 
بإلغاء الخلافة. واستبدال أحكام الشريعة الإسلامية بالقوانين 


الوضعية . 


۔ ۸۷ ۔ 


فساد الامتیازات الاجنبية كان البديل هو رالحاکم 
امختلطه» الى اقیمت 6 عام ٥١(‏ ۱۸۷ 1 و قد کال اغلب 
قضاتها من الکفار . واستمرت الحاکم الختلطة إلى سنة 
)۹۷( 3 وف هذه السنه عقّد مور (مونیرو) سو يسر | 3 
في ۱۲ أبريل (۱۹۳۷) بين الحكومة المصرية والدول صاحبة 
الامتيازات وكان عددها اثنتی عشرة دولة وهی أمريكيا. 
وبلجیکا وبریطانیاء وإيرلنداء والأملاك البريطانية فيا وراء 
البحار . والدتمارك. وإسبانیاء وفرنساء واليونان. وإيطاليا. 
والنرويح . وهولندا » والبرتغال » والسويد . 

وقد وافقت هذه الدول على إلغاء الامتيازات الأجنبية 
في القطر المصري. والزمت الأجانب بالخضوع للتشريع 
المصرى . ولكن مقابل هذا تعهد المفاوضون المصريون بأن 
يكون التشريع الذي يسري على الأجانب لا یتنای مع 
بعبارة أخرى تعهدت بعدم العودة إلى الشريعة الإسلامية. 
وتعهد المفاوضون المصريون بالا يتضمن التشريع تييزا 
الاتفاقية على بقاء المحاكم المختلطة مدة اثنتى عشرة سنة اي 


- AA - 


إلى ١5‏ اکتوبر ۹١۱۹ء‏ وقد سمیت هذه المدة «فترة 


را هه - 8900 | » 3 5 ۰ ١‏ 1 مير 
انتشالمه )۲ و بانتهائها الغیت هل ه الاك وصار 
الا حتصاص كله أ للقضاء الوطنى . 1 لحم الذى دفعنه 


الأمة مقابل الغاء الا ماد ات كان كيرا ۱ 


لايزال الكيد مستمرا : 


ولا يزال الكفار إلى اليوم يرصدون حركة المسلمين 
وبحرکون أتباعهم في العالم الإسلامي عندما يحسون بتململ 
المسلمين في قيودهم. وغاولتهم رفع لیر الغربي الوضوع 
فوق رقاهم. ففى مقال نشرته (الغارديان) وترحمته جريدة 
السياسة الكويتية. يتحدث الكاتب فيه عن تمو العمل 
الإسلامي في نيجرياء وينذر العام الغربي بالخطر الداهم 
الذى سيحدثه التيار الإسلامي في تلك الدیار. يقول 
الکاتت : «علينا ألا ننسی الدور الكبير الذى لعبه آولئك 
البداة من المسلمين في تاريخ نيجيريا على مر العصور. 
فالتعصب الدیی يسود تلك القبائل لدرجة «اشوس». 


۰ 7 ۳ 5 أ 1 7 ۱ ۱ | ٭ ۱ 0 ۱ 7 7 .چے 
ر3( 6 اتتا انثورہ احم رك نتب ال حمن الرافعى ۳ 7 ۲۸ - د یری السعادة ‏ 


القاهرة ‏ الاوئی ۱۳۷۱۔ ۱۹2۱م . 


ل ۸۹ ۔ 


وقد امتلاأت تقاریر المخابرات الريطانية إبان عهد 
الاستع‌ار في نیجبریاء ورصدت تحركات زعائهم بترقب 
وحذر - فهم الان يمثلون الدور الذي قام به الملالي بان 
عهد الشاه في إيران . فقد کان الغرب اقل تقدیرا لقوتهم 
ونفودهم حتی فت الفاحاة التامة . 


إن رجال الدین واتباعهم ینتشرون الان في کل بقعه 
من أرض نيجييريا حول آبار النفط الغنية ویتغلغلون في 
الکاتت ا حکومیة والعاهد وا حامعات - وكا استیقظ الغرب 
في إيران ليدرك أن إذكاء الروح الدينية أخطر على نفوده 
كثيرا من الأفكار الماركسية.» وان تلك الروح حين تسود 
وتستأثر قلوب الناس فلن يقف أمامها حائل. سيستيقظ یوما 
ما ليجد أن ما تكرر في إيران على أيدي الشيعة ربما أعيد 
على أيدى المسلمين السنيين فی نيجرياء فقد قامت مؤخرا 
رابطة الطلاب المسلمين الجامعيين في (زاريا) - وهی من 
کریات المدن في شال نیجبریا. وكانوا یہتفون : «الا سلام 
فقط . يسقط الدستور النيجيري) ۱ 


إن الحركة الاسلامية في نيجيريا يجب أن تتم دراستها 
نتعمی ۹ قشل کتب الدكتور إدوارد أن تلك الخركة 
الإسلامية سیکون ها شان كبير في مستقبل نیجری 


۹۰۔ 


لسياسي. وأنها اخطر كثيرا من ال نظمات الارهابية التطرفة 
على التفوذ الغری والثقافة الغربية . 

إن الشعب النیجری عموما لا يرى فى قيادة هولاء 
لتعصبین الدینیین قيادة تدعو للفرقة والانقسام أو الرجعية. 
کا يمهم ذلك الغربیون» بل تعتبر من وجهة نظرهم دعوة 
للتقدم والوحدة ومحاربة الفساد والتفسخ الذی يسود 
مجتمعهم بسبب النفوذ الغربي وانحلال المدنية الغربية 
المستوردة . 


إنهم يعتقدون أن الغرب وثقافته لم جلب لمجتمعهم 
غير الأمراض التي تسود فيه من رشوة وفسادء وهی 
أمراض غرس جذورها الاستعمار فاستفحلت وأثمرت حتى 
بعد رحيله الرسمي . وان تلك الحضارة الغربية لم تكن 
مثل إلا إهانة للمسلمين ومعتقداتهم . وقد ان الأوان 
لتخليص المجتمع من كل تلك الموبقات بالتخلص من 
النفوذ الغربي وثقافته واقتلاعها من جذورها . 


إن هذه المفاهيم تسود دول غرب إفريقيا باكملها 
ولسست نيجيريا وحلها 2 قمی عام ۹۸۱ دم اعتقال عرد 
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نيجريا الحاح ابو بكر محمد جومي . وکان بحتل منصب 
رئيس القضاة الشرعیین ف شال نيجيريا ویعتبر الان الاب 
الروحی للحركة الإسلامية في نيجيريا. ويطالب الزعماء 
الدينيون بتطبيق تعاليم الاسلام كما جاءت في الكتاب 
والسنة . وإبطال البدع. وتتلخص شعاراتهم في شعار واحد 
هو : «إزالة البدع واتباع السنة) . 


وقد انتعشت الحركة الإسلامية وتغلغلت في كل 
قطاعات المجتمع النيجيري وطبقاته الاجتاعية . وتبلورت في 
حركة سياسية قوية تطالب بسيادة المسلمين. ورد اعتبارهم 
عل حساب التغلغل المسيحى 
ونفوذه فى أجهزة الدولة والحكومة. ويشتد نفوذ احرکه في 
عواصم الشمال (كادونا . وكنو. وسوكوتو. ومايد يجوري) 
وقد استطاعوا فى الاونة الأخيرة بسط نفودهم على الصحف 
اليومية وراديو کادوناء وداخل الجهاز التشريعى والم‌ناد 
وهم يطالبون بتطبیق الشريعة الاسلامیة وجعلها اساسا 
للحکم مع حفظ حقوق الاقلية غير المسلمة . 

ان تلك الحركة تعتم اساس الشاحنات التى راح 


هي 


م حيتهها الا و ده الا حمرة اعداد كبيرة ه ' الاح را 8 


ییا سا كف _ مم فى فت 


ہے" ا" ٤‏ 
مات کی سےا )) 5 


هذا ماکتبه هذا ا حاقد على الاسلام وآهله . 

وقد رآینا في هذا القرن الذي نعيش فيه كيف تتدخحل 
دول الكفر تدخلا مباشرا أو شبه مباشر لإجهاض التوجه 
تقدما في ديار الإسلام يبشر بعودة إسلامية واعية . وتطبيق 

لقد اطاحت قوى الکر العالی بالزعیم النیجری 
المسلم (أحمدو بللو) ورٹیس وزرائه (أبي بكر تفاوابليوه) ۰ 
وقد كشفت الاحداث عن أن الصليبيين الحاقدين على 

وی زنجبار كانت حصيلة المؤامرة الى حيكت ضد 
الإسلام سقوط عشرات الألوف في مذبحة جماعیة وقعت فى 
عام ۱۹٦۳‏ . 

وق أوغنده أسقطت فو ی الظلم رہ 9 ا سا 
اعیدی أمين) وش د المسلمون إلى الدول المحاورة ۱ 

وی باکستان اسقطت قوی الکفر طائرة الرئیس 


er 
پر ت‎ 


الباکستای ( صباء ا حق) وهو الذى أعلن عن کر مه على 


- ٩۳ 


تطميق الشر یعة 6 دیاره ۱ 

اما السودان فان قصتها ماثلة أمام اعیننا نكاد نرى 
حر که حصوم الا سلام بوصوح دی تعمل لا جهاض 
التحرك الا سلامي ٤‏ تلك الدیار . 


فی عام ۵ 4 ١‏ احتفمل السودان کر ور عاء على 
النہح الإسلامي وسارت مسيرة ضخمة قذر تعدادها بمليون 
أمر يكيا وقف مساعداتہا ا الیة للسودان ‏ والغت بطريقة غير 
لائقة الزيارة السنوية التی يقوم ما النميري لامریکیا ‏ 
وقالت بصم احه إا عبر مستعده لا ستشاله ٤‏ الوقت 
ا حاضر . 


ویدو أن الزيارات التى قام ہا عدد من السئولین 
الامریکین للسودان بدءا بزیارة |دوارد كنيدي ومرورا 
بزيارة خبراء صندوق النقد الدولى. وانتهاء بزيارة الخراء 
والبعوئین الامریکیین لم تأت النتائج الرجوة فورا. فارسلت 
واشنطن احد کبار مسئولیها إلى ا حرطوم وهو (وليم افت) 
وضع الشروط القاسية أمام النميري لاستثناف الساعدات. 
و بعده بأسبوع واحد فقط وصل نائب الرئيس الأمريكي 


- ٩۶ - 


جورم بوش بحجة مغلفة هي الاطلاع ( على أرض الواقع 
على هول المجاعة» حسب بیان البيت الأبيض . 


وصل جورج بوش حاملا الشر وط الثلانه التي أحمعت 
صحافة العالم كلها بانها تتلخص في الآتي : 


۱ -وقف العمل بالشريعة الاسلامية. 


۲ الا ستجانه لشر وط صندوی النقد الدولى. وعلى رأسها 
التراجع عن أسلمة البنوك والعودة إلى النظام لربوی . 


٣۔‏ العمل على وحدة ا حنوب نحت قيادة مسيحية . 

الذي تبع زيارة جورج بوش وني أسبوع الزيارة نفسه 
ومصالحها المعروفة في السودان. على أن يتوفر فی الرجل 
القادم الحرأة الكافية للتحول دسم که عن تطبيق النہج 
الا سلامی . ورکزت هله الصحف على الوضع الاقتصادی 
السےء کمدخل : لتحليلاتما . 


ومن الصحف التى کتبت في هذا الموضوع (التايمز 
الريطانية. ولومند الفرنسية. وواشنطن بوست. والنيويورك 
ناهز). ومن الصحافة العربية (الوطن العري. والمستقبل) 
التي وضعت على غلافها صورة للنميري وکتبت نحتها 
الرئيس الراحل. ورالدستور) ومجلة النہار العربي والدولي 
وكذلك صحيفة السياسة الكويتية ومجلة (الطليعة العربية) 
الى أشارت بصراحة إلى أن المرحلة الحالية هی مرحلة 
التراجع عن تطبيق الشريعة الإسلامية والتی بدأت بأن 
سمح النظام باستيراد الخمور للبعثات الدبلوماسية وا حالیات 
الأجنبية . 

وكانت الخطوة الثانية تراجع النظام عن تطبيق قانون 
الزكاة بإعادة ضريبة (رسوم الانتاج) والرسوم ا جمرکیة . 

واخطوة الثالثة تمثلت بإعادة العمل بنظام الفوائد في 
معاملات البنوك والمصارف حيث آصدر البنك الرکزی قرارا 
في الشهر الاضی طالب فيه بإعادة جدولة الفوائد القائمة 
بعد ١5‏ فبراير من العام الماضى. وهو تاريخ إلغاء العمل 
بالفوائد فى الصارف والبنوك . 

خلصت تحليلات كل هذه الصحف إلى أنه سيحدث 
في السودان عاجلا احد أمرين: اما أن يرضخ جعفر نمبري 


- ۹۳ - 


١ 3‏ : 1 فا ۱ 
شروط أمريكا ومن معها. أو توجد أمريكا البدیل قبل أن 


داع 


۰ ۰ اٹ 
n :‏ > )ا . 


هذا ما كتبته محلة المجتمع الكويتية قبل رحيل غيري 


شترة وجيزة. وجاءءت الأحداث مصدقة لا كتته . 


.۱۹۸۵ /مارس‎ ١9 محلة المحتمع الكويتية:‎ )١5( 
ء جتمع الکو‎ ۱ 


٩۷ -‏ ۔ 


الفصل الثالث 

اسلحة ال خصوم فی منع تطبیق الشريعة 

سلك التنفذون فى دیارنا سواء أكانوا رجال حکم او 
قادة فکر طرقا كثيرة لمنع عودة الشريعة الاسلامية إلى ا حکہ 
والسيادة في بلاد السلمین. وبعض هذه الطرق یقوم على 
مواجهه النادین بتطبیق الشریعه بقوة السلاح. وبعضها يقوم 
على التشكيك والتشویه. وبعضها یسلك التسویف 
والتدلیس . وتعدٌ كل هذه الطرق عقبات ومعوقات لا بد 
للباحث في هذا الوضوع من التعرض ھا وإلقاء الضوء 
عليها. حتى يكون المسلمون على بينة من أمرهم. 


أولا : القتل والتعديب والملاحقة والسحون : 
أقيمت في كثير من ديار الإسلام أعراس حمر للمنادين 


تطبيق الشريعة الإسلامية. ولقد دخل عشرات الألوف من 
العلاء والدعاة والشناب المسلم ۴ السحون والمعتقلاات. 


- ٩٩ - 


وذاقوا شتى أصناف العذاب والبلای وعلق عل أعواد 
لشانق رجال آمنوا بالله وصدقوا الرسلین وأحرق رجال في 
الساحات العامة کانوا رهبانا بالليل دعاة بالنهان # وما 
2010-2 ماع قرو م و رس روم ر وم 
: نغموا منم ااا ۱ ن بوتا الله الع بز ا حمید # . 

وطورد خیار الشباب في ديار الاسلام. فساحوا في 
هذا العام ول يجدوا مکانا امنا الا فى بعض الديار 
الاسلامية التی لا يزال فيها بقية خی أو فی ديار الكفر 
التي امنتهم على أنفسهم . ٠‏ وکا هدا اللا ۳5 أصامهم لانم 
طالبوا بالعدة إلى حکيم شر بعه الله فلا حول ولا فوة 98 


الله . 


ثانيا : تسو يه الشر یعة الا سلامیة ونسو يه سمعه المنادين 
حاول الذين محادون اللہ ورسوله تشويه الشريعة 
الاسلامية وتشويه سمعة الدعاة إلى تطبيق الشريعة. وف 
سیل ذلك يقومون بحملة إعلامية مضللة لتحقيق هذا 
لتشویه. وقد رأينا وسائل الإعلام تفتح أبواءها على 
مص اعیه فؤلاء المضللين في الوقت الذي لم فيه على 
دعاه الاسام حقھہ ٤‏ الرد على هذه اخملات الظاله . 


ے ++ أ سس 


يقولٍ مصطفی فرغلل الشقبری رئيس النيابة العامة في 


مصر . وکا يوم تطالعنا صحيفة يوميه أو حلة أسبوعية 


ألوان شتى من امجوم على شريعة الاسلام التي يجب أن 
تأحذ طريقها إلى التطبيق في حياتنا. 


ففی صحيفة الجمهورية ويي عددیها بتاريح 
۰ و ۸٥ / ٦/١٦٢۳٣‏ کتب رئيس مجلس ادارتب 
مقالين يتهم فیھما دعاة تطبيق الشریعة الإسلامية بالمزايدة 

الشريعة الإسلاميةء وأنهم قلة متطرفة تزايد على 
الإسلام وقضاياه إخفاء لمطامع سياسية نحت ستار الدعوة 
الاسلامية . 


بتاریخ ۵ ۸۰/٦/٢٢‏ و |٦٢۹‏ 5م 
دیج رئيس تحريرها ثلاث مقالات طافحة بالوان 
السافر على دعاة تطبیق الشريعة الاسلامیف. متهم 

بام ند ۱ هم ها اله تكفر الناس والمجتمع. وندغو ۲ 
أفكار غاية فى الغرابة على لسان شخصية وهیه هى من 
صح الہ زاعم أنه قل أجرى حوارا مع هد ه ال خصےه 


بس 


باعتبارها تمثل دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية. ثم بصور 


1 
7 1 5 9 1 0 ۱ 


اف دت الصحف اليومية والأسبوعية مساحات واسعة 
من صفحاتها للمستشار محمد سعيد العشماوی يشكك في 
الشريعة الإسلامية ويقول: «إن القران والسنة لم يتضمنا أية 
مناھج للحكم والسياسة. وإن القوانين الحالية المطبقة في 
مصر متفقة مع الشريعة الإسلامية. وإن من رحمة اللہ بعباده 
أن يكون نظام الحكم مدنيا لا دینیاء حتی يتجنب الناس 
شرور الحكومة الدينية واثامها وجيروتها». 


ويكتب الدكتور عبد العظيم رمضان في محلة أكتوبر 
٤‏ العدد الصادر بتار یخ ۳۰ / 1 / A2‏ ((يىهم دعاه تطیق 
الشريعة الاسلامية بانہم يتاجرون بالدین ویثرون قضية 
طبیق الشريعة الإسلامية حتى يصرفوا انتباه الجاهير عن 
المشكلات الاجتاعية والاقتصادية التى يعاق منہا المجتمع . 


سے 
اس 


ویزعم ان اخدود في الشريعة الاسلامية عقوبات نظرية لا 
حال لتطیقها/( ۲ . 


ہجووچو اللا سوج 


اأع! 5 | ۳ 5 2 3 ۱ + 1 5 ۱ ۰ 5 مه ۱ 
۵ حه افو ٥ر‏ 5 می تطبیق ہر یی الا سلامية مصضعی ع می الشقرى : ی 
| ۱ ا ۲ | 0 #0 اش ۹ ۱ جو 5 ہے 
دار ألوقاء یضاعه والنٹر والته ریم النصورة. الاو AY‏ ۱۸۲ مر 


ا عم 


() فی 
۸ 


- ۱۰ ۲ 


ويكتب مصطفی مرعي في مجلة الصور ا مصریة مقابلة 
نقلتها محلة «الأنباء الكويتية» بتاريخ ۲۱ /۲ / 4 اتهم 
فیها النادین بالعودة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية بان 
غرضهم من وراء ذلك هو الفوز بانتخابات مجلس الشعب 
للصری؛ ویزعم في هذه القابلة أن مجموعة القوانین المدنية 
لا غبار علیها. ومن ابر أن تبقی كا هي بعد أن الفها 
الناس. وإذا کان فيها ما یتعارض مع الشریعه الاسلامیه 
فلتراجع الواضع التي فيها هذا التعارض . 

ويزعم أيضا أن تغیبر القوانين القائمة يعرض الحقوق 
والالتزامات بين الناس إلى قلقلة وبلبلة ها آثارها السيئة في 
حری التعاما ؛('۲۶. 


وکتب قبل هؤلاء وبعد هؤلاء أقوام زعموا أن 
الشريعة الإسلامية لاتصلح للقرن العشرين. هذا القرد 
الذى بلغت قبه الیش یه هدا| المقدار من التحضر والتقدم . 
ويزعمون أن أحكام الشريعة فى مجال الحدود والعقوبات 
0 ۸ 8 ىة : : 7 ۱ 000 م اه 
قاسمة مو حسه وصوروا المجتمع الدی لسو ده لس یعه با ںہ 
جتمم #محی .2 ۷ تررق قبه الا آیادی تقطع وظهورا لد 


5 مہ ]ا 
ورو وسا بضر . 


°۳ 


۲ سم 
ا 1 مس اع ۹ | أ سے : ۱ 1 .. ۰ 
ر هه لا احصو وا انتصور وا حہم ۹ فالا سلا صى فر ونا 


ا الگ میت ld‏ الأ م - م ۱ 
صو ار کش بی الامن. ۾ قلت اخر که وهاهی انحتمعات 
الق يسمهو - رافيه متحص, و س حت وطأة الجريمة. و معسشه 
۱ + 8 خر له 55 ۳ 7 75 
الناس : ص جه فاسية. لا نہم ابتعدوا عن الله و مسحه 2 


فاي الحياتين أولى بان توصم بالتأخر واخمود والحمجية. 
الحياة الاسلامية 3 الق يقسو فيها الشرع على الظلمة 
والمحرمين فیامن الناس. وتقل الجريمة. ام هذه الحياة الى 
تهاون فیها القانون مع الظلمة والجرمین. فقمی عود 
الإجرام. وانتشرت الحريمة في کل مکان. وکانت ثمرة ذلك 
كله الصاب والعلقم؟ 


ويلجا ا تنفدون في ديارنا عندما تشتد الطالبة بتطبيق 
لشریعة إلى التسويف والاعتذار بأعذار واهيق. فمرة يدعو 


الشريعة. واخری يدعون فيها أن الشريعة الإسلامية لم تقد 
بعد أو یدعو ل أنه يجب تنمیح هذه القوانين »> وتارة بلقو ن 
اس 


ہے۔ 


5 
1 
۱ 

3 


وی عام ۱۹۸۰ ارسل شيخ الأزهر خطابا إلى د. 
رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الصری ممله فيه 
مسؤولية التقاعس عن تطبيق الشريعة الاسلامیت وذلك 
بعدم عرض القوانين الخاصة بها على المجلس. وندّد فى 
حدیثه الذي نشر فى مجلة أخبار الیوم في ۲۳ فبرایر ۱۹۸۰ 
الماطلة والتسويف في هذا الوضوع. 


واعلن فضیلة شیخ الآزھر الشیخ جاد الحق على جاد 
ال حق أن مصر مهيأة ماما الیوم لتطبیق الشر يعة الإسلامية. 
وقال : انه یکفی أن ننزل إلى الشارء المصرى لنسمع رغية 
الناس فی الأخذ ہا. .» بل إنه ترد إلى مکتبي بالازهر 
العديد من الكتابات من آفراد الشعب یلحون ويطلبون 
ویستعجلون ویستفسرون عن الأسباب الداعية إلى تأخير 
إصدار القوانين المأخوذة من الشريعة الاسلامية. 
وتساءل شيخ الأزهر قائلا: لعل مجلس الشعب يجيف 
دلك . 
واضاف: لا ينبغي أن تحجب هذه المشروعات 
بقوانين ہوصف أنه 1 تقدم إلى الجلس بالطریق التصوص 
عليه في الدستور فإن هذا الطريق يملكه کل أعضاء مجلس 


الشعب:, وانتقد مو قف الرلان فائلا: ادا کا لتقد م 


على 


بمشروعات القوانين العادية وبتعديلاتها ونسرع في انفادها 
وتقريرها من يوم صدورھاء فمن باب أولى أن نسارع وأن 
يتقدم نوابنا أو بعضهم باسمه ذه المشروعات لتأخذ الصفة 
الدستورية. وان كان الدستور لا یقف أمام الشريعة. 


وقال شيخ الأزهر: إن مجلس الشعب وكيل عن 
الشعب. وإنه إذا ل باخذ نفسه بإصدار هذه القوانين 
بحيث لا يقتصر على مرد المناقشة فى شانها. فانه يكون قد 
خالف موكله وهو الشعب. ولا آقول قد خانه. فانی أنزه 
مجلس الشعب عن أن يخون شعبه. . 

وقال: اما آمانة و 8 إن الله بام فان بدو المت 


تخب 


1+ 
ات 


اهلها وا حکت بین اناس أن کو بالعدل 4 . 

واعلن شيخ الأزهر أن علماء الأزهر شاركوا رجال 
القضاء والقانون والاقتصاد بوجه عام ٤‏ أعال اللجان التي 
شكلها مجلس الشعب فى الفصل التشریعی الثالث برئاسة 
الاستاد صوق أبى طالب. وثابروا واستنہضوا اهمم حتی 
اعت اللجان مهمتها التشريعية 


- 1١١52 


و لد لك فان دعوى بعضص المسو فين أنه يصع دراسات 
أو مشر وعات انا هی دعوی تمییم القضة والازهر محذر 
من هله القترحات اتی تہدف إلى إضاعة ما انمق من جهد 
ومال ووقت طيلة فصل تشريعى کامل لجلس الشعب في 
تطهير القوانین واعدادها لتکون مستمدة من فقه الش يعة 
الا سلامیه إمضاء حکم الله وإرضاء لایان وعقيدة الناس 


الذين تسن شم وعلیهم هذه القوانین. 


ومع بیان شيخ الأزهر بظهر لنا أن العوقات الق 
تقف فى وجه تطبیق الشریعة معوقات حكومية. وآنه لا 
صحة لادعاءات الحكومة من أن الموضوع لا ہزال قيد 
الدراسة والبحث لدى جهات الاختصاص. وهو يكشف لنا 
في حديثه عن اسلوب من أساليب اللمتنفذين في تأخير تطبيق 
الشريعة. وهو أسلوب التسويف واللف والدوران. 


رابعا: الزعم بأن تطبيق الشريعة الإسلامية بهده 
الوحدة الوطنية وینائی حرية العقیدة: 


الشريعة الإسلامية دعواهم بأن القانون الإسلامي دد 
الوحدة الوطنية وينافي حرية العقيدة. ذلك أنه يوجد في 


¥ 


البلاد الاسلامية أقليات غير إسلامية . فان أجيرت على 
التحاكم إلى القانون الإسلامي ثارت فادی ذلك إلى الفرقة 
هذا النغم طويلا . وأضلوا به كثيرا . 

يقول الأستاذ محسن التابعی فى صحيفة ا حمھوریة 
المصر ية بتاريخ ۰ هن / ۱۹۸ : (مھر بلد اسلامی من 
عير شك ¢ 9 سیر دوما اسلامیا ولکن مصر نصم الاقاط 
الوطن . وهم حق فيه مثل المسلمين» . 
۲ / 5/ ۸۵ متالا بعنوان : (حتی لا تقع مص في المح 
الطائفی ؛ والعنوان بسك ع کب کته ۔ 
وقد کتب قبل هذين وبعدها کثرون في هذا المعنى الذي 
عنياة ۱ 

وقد بين عبد القادر عودة - رحمه الله تعالى ‏ أن 
الغرب لا أراد تحقيق المساواة بين الأفراد وتطيق حرية 
الاعتقاد لم يجد وسيلة لتحقيق هذين المبداين الا بتجريد 


القانون من كا ما يمس العقائد والاخلای . فكان فعلهم 
ہے سےا ہے۔ ا 


- ٠٠۶۸س‎ 


هدا هو الصخرة الى حطمت القانون(؟) . 

والرد على هذا الذی زعموه من وجوه : 

| -لسنا عستعدین لترك دیننا واسلامنا واعتناق الکفر من 
اي ۽ نحن ملزموت به من قبل رب العالين. رلا یکن ر 


لار مر مرا 4 م 3 1 7 2 موم رم ۱ (٤‏ سے کے 7 E‏ مر و 
و ۲ 1 0 5 


۱ ہس 


سی اسر یں سے مھ 


سے ۴ مر چے مر سے اسر سر سر 
٥ ۱ 5 ۱‏ 
کن تعص ا 2 7 - ( ۱ 


اس 


۲ لیس بعدل ولا إنصاف أن تفرض الأقلية حکمها على 
الأكثرية ففي النظم الديمقراطية التى يتغنى ہا كثير من 
متحضري العالم اليوم يعتبر حکم الأكثرية الذی ينالونه 
بالانتخابات عدلا وانصافا . فلماذا مختل الميزان عند هؤلاء 
عندما تكون الأكثرية في صالح الاسلام ؟ ول يصبح تطبيق 
شرع الله في هذه اخال طلا للاقلية . وسببا فى الفرقة 
واخصام ؟ ول لا ترضی الاقلیة عا رضیت به الأكثرية ؟ . 


ےھ ےس سچے سس عم 
عسسسس س سوا ےنا[ ھکک-ک"”کگکآپ_۰._۔_-ح_ْٗ"' 


. ٤ راحع : الا اسلام وأو ضاعنا الشانه نة نعد القادر عودة - ص‎ ١ 


۱) موره : لنساء _ ٦‏ 
بت 
() سورة المائدة ‏ 1۹ . 


د - 


۳-من الذي زعم بان الاقلیات لاترضى بتحكيم شريعة 
الإسلام ؟ ال ۴ هده الدعوى كثيرا من المحافأة للحشقة ۱ 
إن كثيرا من الأقليات تدرك أن الإسلام يشتمل على 
فانون عادل منصفا. یامن فيه المسلم وغير المسلم على 
عقيدته وماله ونفسه . ولا يكن لأى قانون أن محقق ما 
والأقليات غير المسلمة تعلم هذا عبر تطبيق الشريعة 
الا سلامیة مئات السنین. نعم فيها الدين عاشوا فى دیارنا 


من النصاری واليهود امن یعهدوه من قبل . فلادا لا 


إن الذین يرفضون حکیم شرع الله هم القيادات 
الدينية والسياسية لاهل الديانات الأخرى . الذين لا مهم 
کشرا مصلحة آنا ملتهم » وشهم هو بناء مجد كاذب 
خادع . ولو كان على ظهور الكادحين . 

يقول الأستاذ محمد الفرحانی في کتابه - (فارس 
الخورى وأيام لا تسبى) قال لی فارس الخورى(١)2‏ : 


اس ات سس 


(1) رحا فانون نص ای من سوريا . 


رھذا هو إيمان > آنا مؤمن بالاسلام وبصلاحه لتنظيم 
آحوال المجتمع العربي . وقوته في الوقوف بوجه کل المبادىء 
والنظریات الأجنبية مها بلغ من اعتداد القائمین علیها . 
لقد قلت ولا آزال اقول : لايمحكن مکافحة الشيوعية 
مکافحة جدية الا بالاسلام . والاسلام وحده هو القادر على 
هدمها(۲) . 


ويقول آیضا : «نحن بحاجة إلى حكومة حازمة تؤمن 
بالإسلام کدین ونظام متکامل . وتعمل لتطبیقه . ومن دا 
الذی يرضى ضميره ویطمئن قلبه إلى سلامة امته وکیان 
بلده وهو یعلم أن التحلل والفساد منتشران لدرجة یصعب 
معها صدها وایقاف تیارهما. ومن دا الذی ینکر على 
السئولین فيه مکافحة ذلك التحلل ودلك الفساد بشر یعه 
هی من تلك الامة وفیها» . 


۾ فل او رد الدکتور بو سف القرضاوی حرله من 


مس مب 


شهادات المنتصفين من رحال الع ب الدین شهدوا هله 
الشريعة بالتقدم والتفوق!؟' . 


۷( ارس آخوری و ایام لانتس - ص ۲ ۷ ۳ , 


(A)‏ قارس اخوری و ایام لا تنس 


ی - ص ۲٦۹‏ . 


(۹) شر بعة الاسلام ۔ ضر ۹۷۔ ۱۰۲ . 


- ۱۱۲ ۔ 


6 اب دعوی أن القانون الا سلامی يناف حر یه الاعتقاد 
دعوی كاذبة . فالاسلام يأبى کل الاباء ادخال الناس في 
ل اه چا غر مسر : صرعغ مر ا يل نز 
صفوفه بالاکراہ رہ إحكراه فى الدين )۲۱۱ (افانت تکرہ آلناس 
0-5 سک نوا مؤمنين ) )2 4 والواقہ العمل بصدق هد ا| 3 
فمّد عاس البهود والنصاری ٤‏ دیار السلمن مند فجر 
الا سلام وا یل اليوم 35 ولو اكرهناهم على اعتنای الا سلام لما 


۔ الزعم بان القانون الاسلامی سیطبق على غير السلمین 
کا يطبق على السلمین غير صحیح . 

إن الإسلام لا يحرم على غير المسلمين الأفعال التى تبيحها 
لهم عقيدتهم ودینہم ء ولذلك لا يعاقب الذمی بشربه للخمر 
وأكله للحم الخنزير » ذلك أن الشريعة الإسلامیة وضعت 
للمشكلة التی واجهت العالم الغربي أبدع حل كما يقول عبد 
القادر عودة رحمه الله فانها سوت بين المسلمين والدميين فیا هم 
فيه متساوون. وخالفت بينهم فيا هم فيه محتلفون . 

ولا يختلف الذميون عن المسلمين الا فيا يتعلق بالعقيدة . 
ولذلك كان كل ما يتعلق بالعقيدة لا مساواة فيه . فالمساواة فى 


a 


. ۲۵۲ سورة الق ة‎ )١١( 


1 ۹۹ - سوہ پوس‎ 1 ١ ١١ 


۔ ۱۲ 


العقيدة تعنی حمل السلمین على ما یتفق مع عقيدتیم . وحمل 
آهل الذمة على ما حتلف مع عقيدتهم . ومعناه عدم التعرضص 
للمسلمين فیا یعتقدون . والتعرض للذميين فی| يعتقدول 
واکراههم على غير ما يدينون ‏ . 

ومن هذا الباب تجري على أهل الذمة أحكام دینہم في 
یتعلق بالزواح والطلاق والميراث إلا إذا طلبوا منا أن نحكم بینہم 
ما آنزل الله . 


خامسا ‏ ادعاژهم بان الشريعة قاصرة عن استيعاب الحياة 
المتغيرة المتحددة ۱ 

استدل الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون في 
حقوق الزقازيق ورئيس مركز الدراسات القانونية في امحاد 
المحامين على عدم صلاحية الشريعة للتطبيق بثلاثة نقول أخذها 
من كلام ابن القیم والشهرستانی وابن عابدين . 

فأما ابن القيم فإنه يقرر بان الشريعة مبناها مصالح العباد 
وعدم اخجر عليهم فيا لابد هم من ولا تتم مصاخهم ولا 
معايشهم الا له . 


(۲ ۱) لا سلام واه صاعنا الشانه نےه اعد القادر عودہ - ص 25 2 


د ۱۲۳ ۱ ۔ 


وأما نص الشھرستانی فانه يقول : إن النصوص متناهية 
والوقائع غير متناهية. ولذا لزم القول بان المتناهي لا يحكم غير 
المتناهى . 

وأما ابن عابدين فهو يرى أن الأحكام تختلف باختلاف 
الأزمان لتغير عرف أهلها . بحيث لو بقی الحكم على ما كان 
عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس . ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على اليسر والتخفیف!؟') . 


وهذا النمط من البشر يدّعون أن الشريعة قاصرة . لا 
تستطیع أن حرط باحکام باه و الستحدات الى تعرص للبشر 
في حیاتہم . لأن الحياة دائمة التغبر والتبدل والتطور . وهو يريد 
أن محد مستند | لدعو أه الباطلة من أقوال الأئمة الدين لم يتشككوا 
الحظة واحلة 6 کال الشر یعه و عامها ۱ 
واخوات عن هده الشھات من وحوم . 

الوجه الأول : من ادعی أن الشر يعة ناقصة فانه غير 
مومن > لآنه مكدب لكلام الله الذى صرح بان الشر یعة نامه لا 
نقص فيها ولا عوج . 


حسھ ها ار ۵ 


(۱۳ ( انظر ملخص کلام الد کته ر مد نو ر ف حات 6 کتات ۳ بط انش يعد 5 للد كتور 


مد مصطفی شلی - ص 1۵ . 


۱۱ ٤ہ‎ 


و هدا الصنف من الناس يبشكك عقاله هذا بقدرة الله الى 
لا بجر ها نے ء » فالله فادر عا آن ينز ل سر عه مسرأة من 


0ب 


العیوتب صا خکم حياة البشر على مر العصور من عبر تبدیل 
ولا تحویر 


والتصوص الدالة على کال الشريعة التى لا يتم الإيمان الا 
بتصدیقها و الا حذ مہ کنر ة کقو له تعا لی ا لہ 


ا گر سرس کے 


دیشکر و ت لمك یر دش كك ا 


س ۱ 


والظلم ٤‏ الأحكام ۱ واعار الكتاب صدی كلها . وأحكامه 


ت ر بر 8 سی سح 


رل كلها ۰ ولذلك قال الق فيه : ( رت کٹ ريك ية 


أحكاه . ولذلك لا یکن أن بن ما يطل هذا الکتات مه کت 
الماضين ولا بحوت اللاحقین (لا باب آلبلطل ل من بهن يديه ولا من 
خلفهء نز بل من ی ليم ید )(۱۷) ۱ 


وی سین 





(غ١)‏ سورة الائدة_ ۳ 


(۱۵۱) سورة الكهة 5 ۱ ۱ 
)١١(‏ سورة الانعام - ۱۱۵ . 
(۷) سورة قصلت ٢‏ . 


- ۱۱۵ ۔ہ 


الوجه الثانى : ادا كان کال الشريعة مقررا لاشك فيه 
فان الواجب على اتباع هذه الشريعة ا مبارکة أن یبذلوا جهودهم 
لا معارضة الشريعة ومنافضتها وتكذيبها . بل لتبيين وجه 
كاها . هذا الک‌ال الذي مجعلها تسم اخياة الانسانية في تطورها 
وتغیرها وترفیها على الرعم من مدودیه نصوصها وثباتها . 

والسر في سعة الشريعة الاسلامية وک الما أن نصوصها 
مرنة مصاغة صياغة بديعة تجعلها تسم الحياة . وهدا لون من 
ألوان الإعجاز الذي امتاز به القران الكريم . 
الکمال إلى عدة وسائل . وقد جعلت هذه الوسائل الشريعة 
الاسلامیه صاخه لحكم الحياة الإنسانية مها تطورت وترقت . 
ومن هذه الأمور التي راعتها الشريعة : 


١‏ خلو الشريعة الإسلامية من الشكليات والطقوس في 
وقت كان يتسم فيه القانون بہذہ السمة . كالقانون الرومانی أو 
الشريعة اليهودية . 

١‏ - مخاطبة هذه الشريعة فطرة الانسان » والفطرة وصف مشترك 
بين ساثر البشر . وهی مستقرة في نفوسهم . مرتاصه عليها 
عقولهم . وأحكام الشريعة الإسلامية مقبولة عند اهل العقول 


١ ۲۰ 


سد 3 1 0 ہے 


ال اجحة من الناس الذین یستطیعون فهم مغزاها ء فیتقبلون ما 
يأتيهم منہا بنفوس مطمئنة وصدور منشرحة . فیتبنونها دود تردد 
ولا انقطاع . 

بقول سید قطب رحمه الله تعا لی : «إن هذه الرساله 
تخاطب الانسان من وراء الظروف والبیثات والازمنة »> فهي 
تخاطب فطرة الانسان التي لا تتبدل ء ولا تتحول ولا يناها 


7 سر 7 1 Gi‏ ار 29 سے يچ - ۰> 7 ی 78 
چ ما ر" لے د ۱ ی | : ا ده اب ۱۱و 


ےس گے ام رگ 


فصل فی هذه الرسالة شريعة تتناول حياة الانسان من 
جمیع أطرافها . وني كل جوانب نشاطها . وتضع ها المبادىء 
الكلية والقواعد الأساسية في| يتطور فيها ويتحور بتغير الزماد 
والکان » وتضم ما الأحكام التفصيلية والقوانين الحزئية فی| لا 
بتطور ولا یتحور تغر الزمان والکان ... وكذلك كانت 
الشريعة عبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية حتویة كل ما حتاج 
إليه حياة الانسان منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان . من ضوابط 


ام مب رو سم ل ا ےم ۱ هه ابن سم 
ولو جب لب وہہ يعات وتنظےات لکی سيهر » و شسمو 60 


-ے ¥ 


وتتطور 3 ونتحدد 3 حول هل | المحور 1 وداحل هد | 


ی 


۳ - وضع أحكام هذه الشريعة لکل الأمم . ول یراع فیها أحوال 
أمة من الامم وبيثة من البیثات . من أجل هذا جعا الله هذه 
الشريعة مبنية على اعتبار الحكم والعلل التى هى من مدركات 
العقول . لا مختلف باختلاف الامم والعوائد ٠‏ وقد امع عل|ء 
الإسلام في سائر العصور إلا الظاهرية وقله من غيرهم على أ 
علماء الامة مأمورون بالاعتبار فی أحكام الشريعة والاستنباط 
منها . 

٤‏ - إن كثيرا من النصوص القرانية وردت على صورة تعبيرات 


و رز پر مر عرس لر 


كلية جامعة كقوله تعالى : ( بريد الله بك ای وی 0( 


۱ سج رہ ہہ ہے یں ۲ 

وقوله : ( وال ب لاد )(۲۱) قوله لبقم الناس تسم ( 
سے میں 9 ور 1 © ہم 7 ہے مد 6 < ج- سے مر و 

وقوله : ( ولك فى القصاص حبوة بڑاول الالہب لعلكر لتتون )'''' 

AY 1 صا الق أك‎ ۴ ١8١ 

(6") سورة ابقر - ۱۸۵ 

5١3  ةرقبلا سورة‎ )۲۱( 

۲2 - سے 'حدید‎ )۲٢( 

۱۷۹ سدرهە ات ةل‎ )٢۲٢( 


~~ FA“ 


ووردت كثير من الأحاديث على هيئة قواعد عامة » کقول 
النبی پٹ : (إن دماءكم واموالکم وابشارکم علیکم 
حرام)(*۲۳ » وقوله : (ما أسكر كثيره فقليله حرام)' 2. 
وقوله : (لاضرر ولا ضرار)” “© . 
كذلك وردت نصوص مجملة ومطلقة وم يرد ما يقيدها . 
وهذا يعطى الشريعة سعة ويجعلها صالحة لحكم احياة 
لانسانية . 


والأحكام اخزئية التي نصت عليها الشريعة هي 
الأحكام التي لاتتغير بتغير الزمان والمكان کاحکام العبادات 


والشريعة الاسلامية قابلة باصوها وکلیاتہا للانطباق 
على تاف الأحوال بحیت تساير أحكامها تلف الأحوال 
دوں حرج ولا مشفه وعسر . لا مم قابله للتشكيل على 


ب 


معتصی الأحكام الشرعية دول حر ولا مشفه » فقد عير 
الاسلام بعض احوال العرب والفرس والقبط والبربر والروم 


۹ را ع مه کہا ای‎ ١ 
1 ۰ / ۰ - 5۵ رو اه البخارى 5 ۳ اسب الفتین - 2 1 وحمت ف سل‎ ) ۲۵۱ 
2 ۲ بم‎ ۱ : ۱ | 1 ۱ 
رو اه اہو داود وانرمدی والنسائی اس م حه و امد والدارفطنی و صححد ي انط‎ )۲۵( 
ا 0 أ اه 7 ر5‎ ۲ 
. ۷۷۸ منتقی الأخبار لابن تيمية - ص‎ 
اجد وا ۱ ا ار ا - | ہ‎ ۲۰ 
۱ ۹ ك5 ( 1 4 ۵1 #یات 0 لای حك اساد مج تپ ص ر ساد ےھ ےہ پا اي‎ 
: 3 ۰ 7 7 تک‎ + - 5 : 


نے 
ہف سی 


ل ١١۹‏ ۔ 


والتتار وا منود وغرهم من غير أن تجدوا حرجا ولا عسرا في 
الاقلاع عم نزعوه من قديم أحواهم الباطلة . ومن دون أن 
يلجؤوا إلى الانسلاخ عم| اعتادوه وتعارفوا عليه من العوائد 
المقبولة . 


ه - إن الشريعة الإسلامية وضعت سبلا لعلاج ما ید من 
احکام > فقد شرعت الاجتهاد لتبين أحكام الأمور 
والشکلات التي ليس ها حکم منصوص عليه في الشريعة . 
کیا شرعت التعزير لمعالجة اخرائم التي لم ينص الشرع على 
عقوبه مقدرة ها . ومقدار التعزيرات وأجناسها وصفاتها 
نتغير بحسب اقتضاء المصلحة لما زمانا ومكانا . 


1 تر کت الشر يعة الا واسعا للعلاء واخکام کی يعاحوه 
بارائهم وحكمتهم في ضوء التوجيهات القرآنية والنبوية 
التجاری . والبحری . . . اغلبها تدخحل ٤‏ دائرة مأ ترك 
لأهل الرای من علاء الأمة وحكامها لتسييرهة وفق ما یرون 
أنه الافضل والا صلح . ولکن لا نعل هذا دينا یتعد الله 
به . فادا ترقت الحياة وعرف الناس طرقا أفضل للادارة 
والتجارة كان شم أن يرقوا أنظمتهم وإدارتهم . لأن کل 


- ۲۰۹ 


) ۲۲۷ ( ۱ ۱ 1 1 8 ۲ ۲ cit: 
دلك اجتهادات لسم له متروكه للناس‎ 


الوحه الثالث : فإن ادعی مدع بان الدليل على قصور 
الشريعة توجه العلاء إلى الرای والقیاس. فاخوات عن 
ذلك أن عقول البشر هی القاصرة . والقصور انا جاء 
لعدم إدراك العلاء للاحکام التى تضمنتها هذه الشريعة 
المماركة . 


فا 5 متها 7 : ۱ ا 1 ۱ 9 2 مر سے 

لبشر متفاوتون لي فقه النصوص التي تفع نحت 
أنظارهم. يقول العلامة ابن القيم مجليا هذه 
المسألة :«الناس متفاوتون في مراتب الفهم . منم من يفهه 
من الا ره حکےا أو حكمين. ومہم من رصم منها عنم ۵ 
احکام او اكر من د ت 5 مہم مس بقتصر 6 المهم على 
جرد اللفظ دون سیافه . ودن اعائه واشارته وتنسهه 
واعشاره 5 وأخص من هد | ۾ الطف صمد إلى نص اخر 
وا“ ره و 4 من اف انه ره قدر ا زائدا على ذلك اللفظط 
عفر ده > وهلا بات عجيب من فهم القران لا یتنبہ له الا 


النادر من اهل العلم . فان الذهن قد لا بشعر بارتباط هذا 


, ۱ ۱ 7 ہے ۱ ۰ أ 3 
۱ د سن تب ۱ ۱ 2 -. 2 


- ۱ ۲۱ - 


بهذا وتعلقه به » وهذا کیا فهم ابن عباس من قوله : 


سر مين پچ ار پر متیر گر ظر مر سر ٹر ہر سرچ کے سج ۔ 


# وحمله, وفصلله, ثللثون شہرا 4  )‏ مع قوله : # والو لت 
برضمن دمح سکاملین ۱۳۰ , أن الراة قد تلد لستة 
أشهر)( ۲ . 


فیها بالقیاس. والنصوص أغنت فیها عن القیاس . 
فقوله ب : (كل سکر خمر) يکفي في إثبات 
التحریم عن القیاس في الاسم اوفي ا حکم . كا فعله من 
وقوله ‏ تعالى  :‏ والسارق والارقه فاقطعوآ أا ۳۱ 
قياس » إذ السارق یعم في لغة العرب وغرف الشارع ثیاب 


(۲۸) سورة الاحقاف - ۱۵ 
(۲۹) سوه ره السقرة ‏ ۲۳۳ ۱ 
۳۱( اعلام ومین - ۱ / ۳۹۸ . 


(۲۱) سوره الخاد - ۳۸ . 


- ۱ ۲ ۲ 


سر و سر ار سر 7 ال ج 1 7 
وقوله تعال : ٭ قد فض لله لكر عة منک و 


ا 


الا دص 7 ر إجماء 4 ۾ قد ہی ذلك سسحاره ٤‏ قو له ۱ 


۳ لر سے م رل مار نے سے سے گر سے کے 2 

سے عم ١‏ اا ؟ 8 ۾ ر | 

# لا بؤاخذ کر أ لله لو 6 امک وللکن يواخ 2 ی 
سر کے 
ماج لل 20 7 را رو سر مر ہے ی سے ۱ 


عقدتم آلائملن فكمارتهب إطعاء عشرة مسلکہ 6 فهذا 
صريح في أن كل بین منعقدة فهذا كفارتها . وقد قد أدخلت 
الصحابة في هذا النص الحلف بالتزام الواجبات . والخلف 
بأحبٌ القربات ا الیة إلى الله وهو العتق كما ثبت ذلك عن 
ستة منہم ولا حالف هم من بقیتهم(* . 

وا حاصل أن الناس متفاوتون في إدراك دلالة 
التصوص تبعا لتفاوت آفهامهم وادراکهم وجودة قرائحهم 
وصفاء آذهانهم ومعرفتهم بالألفاظ ومراتبها . 


الوجه الرابع : أن هذا الصنف من الباحثين غير منصف 
وغر موضوعى . فهل من الإنصاف والموضوعية أن محملوا 
کلام العلاء على غير خمله . و ان محملوہ ما“ يحتمل ؟ 


سس سس سس سر 


۲ ۸۹ ۳۳ سورد اال‎ (TY) 


(:") أعلام الموقعين ‏ ۱ / ۲۹ . 


۔ ٢١ہ‏ 


بفمصد وا هد | الدی دهب الب و بر يدوه بحال ولا شك 
أن الدکتور قد اطلم على کلامهم في مواضعه. ولکنه مع 
ذلك حمله على غير محمله . 

إن ابن القيم يقرر أن الشريعة مبناها مصالح العباد . 
فهل هذا يعني أن الشريعة عجزت عن محقیق هذه المصالح 
واستيعاها . إن ابن القيم حمل حملة منكرة على النتسبین 
إلى الشريعة الذين عجزوا عن استيعاب المصالح التي 
جاءت ہا الشريعة. فجعلوا الشريعة بذلك ظالمة مستيدة . 

والشهرستان يريد من كلامه بان الشر یعة دو ده 
التصوص. لان الشريعة لم تأت لكل حكم من الأحكام 
سص مستفل ۱ 


ای ال۰ ها 5 ار ۱ 
اما این عابدین فانه يدعو إلى عدم الشات على 


سی 


لاحکام التى بناها العلماء على العرف وهذا لاخلاف فيه . 


س١١‏ ۔ 


سادسا : ادعاؤهم أن الله فوض للأمة وضع القوانین : 
يرى الدكتور السنپوري في رسالته : (الخلافة) «أن 

الله هو المتصرف فی السلطة العلیا . وبعد وفاة الرسول 

یلا منحنا الله ميزة حق تمثيله فی الأرض من حيث أن 
إجماع إرادتنا إنما تعبر عن ذاته المقدسة» وتصبح هذه الاإرادة 
قانونا ملزما . . . فالسيادة في القانون الاسلامی لله وحده . 
ولكنه يفوضها للأمة كل الأمة. وليس لشخص . ولا لاي 
مجموعة من الناس أيا كانت)2©290 . 


والذين ذهبوا هذا الذهب . وقالوا ذا القول انتهى 
هم المطاف إلى إعطاء الأمة حق نسخ أحكام الشريعة 
النصوص عليهاء وتعدیلها. ومن هؤلاء الأستاذ محمود 
اللبابيدي من سورياء يقول اللبابيدي : «ولا يتوهمن أحد 
أن هذه الایة (آية النسخ) قد انتهى حكمها بوفاة الرسول 
ی كا يتبادر إلى ذهن بعضهم. كلا فان القران قد 
نص على أن الأمة وحدها ھی مصدر السيادة» ولیس 


۱ مدا المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامى للدكتور 
فو اد کول ادی - ص _-- الط 7 الثانية ‏ ۲۰۰ ه_ - ۸۰۲ م لشورات 


حامعة صنعاء . 


١5 


الله نعم كان الله هو المشرع ائتذاء . لم عاد التشریع 
: : او ر روو ۳ 

رد هذه السلطة إلى الامة حن قال : رارف شور 

ثم الا ترى أن حق الله يفسره الفقهاء دوما بأنه حق 

ال |)عة(۲۷) ۱ 

ولا خفى على انسلم ما ٤‏ هذه الأقوال من کھر وصلال . 


سابعا : ادعاؤهم بأن القوانين الوضعية موافقة للشريعة 


استخدم الطغاة العلاء الضعفاء کی يلبسوا على 
جاک مصر . الذى جلك القوانہ ۱ ن الكافرة وحعلھا نافلة ف 
الديار المصرية کلف الا حلوف المنياوى تطبيق القانون 
الفرنسی على مذهب الإمام مالك . وعلى الرغم من الكتاب 


الضخم الذى وضعه الشیخ حلوف الذی حاول أن يقرر 


(1 ۲) سورہ الو تسوری - ۹ . 
(TY)‏ اندو له والسيادة یی ال شرت نہ ان سلامی للد كتوم ر فتحى عد الكريم - ص ۳۳۱ 
محتة وھة - الشاه ة . 


ى ١٢٦٢‏ ۔. 


فيه أن قانون تابلیون موافق ومناسب لمذهب مالك . وأن 
نابلیون في قانونه لم يحرج عن مذهب مالك فان الشعب 
لمسلم لم يلتفت إلى هذا المؤلف . ولم يرتض کلام مؤلفه . 
وقد أثار صدور قانون نابليون ضجة في الأوساط 
الاسلامیة(۲۸) . 


وقد دفع الحكام بقوانين المحاكم المختلطة وقوانين 
المحاكم الأهلية التى نفذت في سنة ۱۸۷۵ وسنة ۱۸۸۳ إلى 
الآازھرء وشكلت لنة من العلاء من ختلف المذاهبف 
الأربعة لمراجعتها . ونحن نعرف كيف تشكل هذه اللجان 
وکیف بحتار الحكام أعضاءها 3 و کیف بتعرص ھولاء 
لختلف الضغوط . فتاق النتيجة فى کثر من الأحيان موافقة 
اهواء الحكام. فقليل اولئك الرجال الذين يقفون موقف 
الإمام أحمد. لقد اعدت تلك اللجنة تقريرا جاء فيه «ان 
هذه القوانين بنودها اما أن توافق نصا فى أحد الذاهبت 
قبل المصالح المرسلة التى يجوز الاجتهاد فيها رعاية مصالح 
لناس» وهذا التقرير موجود فی دار الكتب المصرية( "2 . 





(۳۸) فلسفه التشريع  ١١5‏ . 
(۳۹) نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية . مقارنات بین = 


- ۷ ۔ 


وقد تتابع رجال القانون على ترديد هله النغمة التي 
ابتدعها شياطين الإنس . فلم بخجل بعض رجال القانون 
من الزعم أن القوانين التق جمعوها من الشرق والغرب والتی 
وضعها دهاقنة الكفر لا تخالف الأحكام الشرعية . وانه 
يمكن تخریج أحكام هذه القوانين على أحكام الشريعة 
الاسلامية . 


یقول الدکتور عبد النعم الصلة في هذا الموضوع : 
تین لى أن لفقه الإسلامى يجمع كل الاراء والمذاهب الق 
نوجد في نطاق القانون الوضعي. وفذا لا نبعد عن 
الصواب کثرا حینا نردد ما آورده بعض الزملاء في 
الحاضرات التى ألقيت فی الحلسة الاضية . فقد كان على 
حق حینا قال إن أكثر من تسعین في الائة من أحكاء 
لقانون الوضعی لا تخالف احکام الشريعة ‏ لان في الواقم 
معظم احکام العاملات تتفق مع مصالح الناس . ومن 
العقول جدا أن حميع الاراء الوضعية لابد أن تکون قد 
وردت في نطاق الفقه الإسلامى)7 *) ۱ 


سا الشر يعة والقانون الدستوری والإدارى - الثانية دروت ۱ھ - ۷۱ م - 


ص ۱۸ - ۹ . 
)٤٤(‏ أسبوع الله ا سلامی الثالٹ - ص ۱۱ ۱ 


- ۱۲۸۰ 


ويقول الدکتور السنپوري في القانون الدني الصري 
الذي وضعه : «ما ورد في الشروع من نصوص يكن 
تخريجه على احکام الشريعة الإسلامية دون کر مشق 
فسواء وجد النص ام لم يوجد. فان القاضى بين اثنين . اما 
أنه يطبق أحكاما لاتتناقض مع مبادىء الشريعة الإسلامية 
وإما يطبق الشريعة الإسلامية ذاتها)( *؟ . 


هذا الذي يقرره بعض رجال القانون الوضعي ليس 
له من الصحة نصيب وقائلوه إما محادعون أو حدعون 


وتبين هذا الخداع لا يخفي على من له بصيرة في دینه . 


امنا : ادعاؤهم إمكان التوفيق بين الشريعة والقوانين 


الوضعية : 


واس 


استمر مکر الکفار ذه الامف وأخذوا ینادون هم 
والذین اقتنعوا بمكرهم من أبناء السلمین - بالتوفیق بین 
لشريعة والقوانین الوضعية. وآخذوا ینادون بعقد المؤتمرات 
الفقهية لتحقیق هذا ادف كما استبسل الذین اقتنعوا مهذه 
لآراء في إدخال القوانین الوضعية في کلیات الشريعة » وهم 





(4۱) القانون المدني . الاعمال التحضيرية  ۲١/١‏ . 


١755 ب‎ 


في كل هذا یزعمون أنہم يريدون خبر الشريعة الا سلامية 
واحباءھا 3 وإقامة المسلمين من کبوتهم ۱ 


وقد عقد مؤمر القانون ا مقارن في مدينة لندن في عام 
(۱۹۵۰) » وأوصت شعبة القانون الشرقي في المجمع 
الدولى للقانون المقارن بتنظيم اجتماعات دورية . فيا بين 
دورات انعقاد المؤتمر » للبحث في الفقه الا سلامی . 


وتنفیدا هذه التوصية عقد (اسبوع الفقه الإسلامي) 
الأول یق مدينة باریس في سنة (۱۹۵۱). وشارك في 
احت‌اعاته عدد كر من الشتغلن بالفقه الاسلامی وبالقانون 


واستجابة للتوصية السابقة الذکر رات لحنة القانون 
والعلوم السياسية بالجلس الأعلى برعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاجت‌اعية في مصر أن تدعو إلى عقد اسبوع الفقه 
الثان و قد عفد هلا الأسبوع ۳ دمشق ۴ الفترة من ۱ 
إلى ٦‏ من أبريل (١٦۱۹)ء‏ وقد نشرت اعمال هذا الاسبوع 
فى ضمن مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب 


-۔ ١۳٣‏ ۔ 


الثالت) 6 الفترة من ٦‏ إلى ۱۳ من مایو ٤ )۱۹٦۷(‏ مدینه 
القاهرة 3 و حصم ه جمع شر من المشتغلن بالفقه من 
السلمین والمستشرقين . ونشرت اعماله فى سنة (۱۳۹۰ ها- 


۰ ۶گ 


آهداف هذه المؤتمرات : 

تساءل الدکتور عثمان خلیل عشان الذي حضر اسبوع 
الفقه الأول فى باريس سنة (۰)۱۹۵۱ وأسبوعه الثاني في 
دمشق سنة (۱١٦۱۹)ء‏ وأسبوعه الثالث فى القاهرة سنة 
(۷٦۱۹)ء‏ عن الأهداف التى تقام هذه المؤتمرات من 
اجلها ويذكر ی إجابته على السؤال الذى طرحه أن هدف 
المؤتمر الأول هو التعرف على الفقه الاسلامی للاستفادة 
منه . وهدا القول ليس صواباء وقد کشف الدکتور محمد 
حمد حسين شیٹا من اهداف هذه المؤتمرات فى بعضص 
کتبه . ولکن هذا لایعنینا بيانه . والذي ممنا أن نلقی 
عليه الضوء هو تصور الدکتور عشان للاهداف التى تعقد 
تلك المؤتمرات من اجلها فى ديار السلمین . 


)٤٤(‏ اسبوع الفقه الاسلامی الثالث - مقدمة الکتاب - «ك . ل»- نشر الجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والادات ۔ القاهرة ۱۳۹۰ه-- ۱۹۷۰م . 


- ۳۱ - 


يقول الدکتور عثان : «اضدف في نظري وف 
ا حقیقةء هو أن یراد التعاون بين رجال الشريعة ورجال 
القانون على صعد التعاون یس ما توارثناہ أو مأ وصل إلينا 
من ففه السلف وین مقتضيات العصر الحاضر على صعيد 
الرغبة الأكيدة فی آننا نرد إلى حضن الشريعة والی حضن 
فا یاغذن کل شيء عن الغرب وجهلون کل شيء عن 
بے رج 8 e‏ 
د يدهم وس شر يعتهم »)' .0 

دم بحدد مراده بوصوح فهو (يريد من وراء هذه 
هذه الش يعة وهذه الأفكار وهذا الفقه الاسلامی خالدا على 
مر الزمن يتطور بتطور الأزمان . ويتطور دون أن يحرج على 
بحدود الشر یعة الااسلامیة(**) . 


(۳)) اسبوع الفقه الاسلامی الثالث ۔ الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
صر ۱۱۰ - طبع اهيئة العامة لشوون المطابع الأميرية ‏ القاهرة ۱۳۹۰ ه-- 
تی مب کچ ا - 
۷۰ م ۱ 


. ١١١ المصدر السابق : ص‎ )٤٤( 


- ١5335 


ويزيد الأمر وضوحا فیقول : «القصود أن نوائم بین 
هذه الأفكار وبين مايرد فی آفکار العصر ال حدیث من وجود 
عقبات تجعل هذه الأفكار غير متمشية مع العصر ... قد 
عرفنا أن رسالتنا في مثل هذه اللقاءات ليست استعراض 
المعلومات بقدر ما هى دراسة مسايرة أو موائمة أو مدى 
التوفیق بين مجتمعنا وبين هذه الأفكار الفقهية التي 
ورثناها)(**2 . 


منافشه العل|ء زا الا مجاه ۱ 


كان في الؤقر مجموعة من العلاء الافاضل الذین ۸ 
حف علیهم خطر دعوة هؤلاء وما فیها من زيف . 

لقد کشف الشیخ بدر متولي عبد الباسط عمید کلیه 
الشریعة بجامعة الأزهر فی ذلك الوقت أن هؤلاء یریدون 
تطبیق القوانین الوضعية . ولکنیم یریدون مسوغا من الفقه 
الاسلامی یسوغ العمل ذه القوانين . 

وکشف فضیلته عن الضرر الذی أصاب الدارسین في 
كلية الشر یعة من حراء تقریر الواد القانونیه . 


. ١١٠١ المصدر السایق: ص‎ )٤٤( 





مه ۱۳۳ - 


اما الشيخ احذ أبو سےة الاستاد بالكلية فقد بن لن 


0 0 ۱ أا ۱ : سے | ١أ‏ : 7 
. شع سے سے ۰ میں ٭ 


اليد 


ا 7 ر ۱ أن 1 1 ١‏ ۰ 
بالشريعة . ولدلك فإن طالب الشريعة یدرس منهجين 


يا 


7 ۱ ۱ لقان ۱ ۱ ا ره كن !۱ ۱ 
متها 5 موی الشانول 3 می الشر یبعه 1 ان اندرسین 
5 1 يستطيعو ل ددر لس م ددر سو ده مشارنا باجح الا خر . 

٣ 1 1‏ ت ١‏ 1 ۱ بے 
أما الأستاذ الدکتور سليان الطماوی . فقد أشار إلى 
القانون في كليات الشريعة یوحی إليه أن 
الشريعة غير القانون . وهذا يرسخ في آذهان الطلبة فكرة 


وناقش الشيخ بدر متولي عبد الباسط الفكرة التي 
نادی ہا المؤتمرون کثیرا . فكرة تطور الأحكام الشرعية . 
وبين خطورة هذه الفكرة . 

وكشف الشيخ ابو زهرة رحمه الله عن الغاية الق 
برمي إليها ا نادون بفکرة التطور . إنبم يريدون هدم 
الإسلام . ولكن بطريقة لبقة لا تشر الشاعر . ولا تدفع 
للئورة . 


r 


تاسعا : ادعاؤهم بأن الإسلام خلا من شريعة نحكم 
وفانون يسود : 

وهذه دعوی مُضللة الفت فيها کتب . ودبّجت فيه 
مقالات . وعقدت ها ندوات ٠‏ ورفعت لترویجھا شعارات . 
ولب هذه القضية أن الاسلام دين عبادة . يصل ما بین 
لعبد وربه بالدعاء والاستغاثة والصلاة والصیام والحج . 
ولكنه لا يحتوي على نظام حكم وقانون يحكم المجتمع 
الا نسانی . 

وهله ھی دعوى فصل الدين عن الدولة. وهي لب 
دعوى العل‌نیه التی ينادى ہا كثير من حامل لواء التغریت 
والحكام. وهی المطبقة في أغلب الدول الاسلامية . يقول 
الدكتور عبد الله العمر فى مقال له بجريدة الوطن الكويتية 
بتاریح ٦‏ فرایر 14 دہ !نی أرفض أن نربط الدين 
بالسياسة . او نستمد من الدین الاسلامی وحده تشر يعات 
مدنیه تضبط سلوك الأفراد في المجتمع. وتحدد تعامل 
بعضهم مع بعض . أو تفصل في منازعاتيم وقضایا اخلاف 
یم ) : 

ويعرف الدكتور العل‌انية التى يدعو إليها بانها «فصل 
امور الدين عن الدنیا . فإذا كانت العبادات من شؤون 


١۱۳١۵١ _‏ ۔ 


ا ۱ ٠‏ ا 5 ۱ 5 ۰ 9 ٠١١‏ : 
الدين فال أدارة الحكم ودض, يف سو وول الا فراد ف الدنا 
ہے سے و ےت 


می فسات ذ نيو رة انيه پ نصا ناه اف الدین او 
نو 


س 


5 
تی 5 ۾ ا رج 


وهؤلاء الدعاة يزعمون أن تقدم اوروبا إنما تحقق 
مسارهم و تحدو حدوهم ۱ 

ولما کان هده الدعوة تائر کر ٤‏ دیارنا فانه بر ام 
علينا ان نلقی أضواء على هذه البمدعة الضالة ۰ 


نظرة في تاريخ الدعوة إلى فصل الدين عن الحياة 

القانون اما قانون افی أو قانون وضعى . يقول 
(توماس هبز) الفيلسوف الإنجليزي في القرن السابع عشر : 
يعرصها الله على الناس . وهذا هو القانون الالمى . وإما 
أن پسرصها اخاکم السياسبى وهذه التی يتكون منہا القانون 
الوضعی )20 . 


١756 


وقد كانت قد اعد القانون مر حه بالدین > ويرجع 
السبب فى الفصل ما بين القانون والدين إلى (ارسطو) 
ورحال القانول الر وماد الدین تانر وا بارائہ قفد اعتر 
(ارسطو) القانون نظاما قائا بذاته إلى جوار الدین 
والأخلاق . وقد صاع رحال القانون الرومان بناء على ذلك 

و فد استمادت اور من القانون الرومانی و لکنا ٤‏ 
البداية 1 تتبن نفا.ية (ارسطو) التي آقام علیها الرومان 
قانونهم . فقد كانت كئيسة هی المهيمنة على رقاب العباد. 
يزعمون أن فانونهم قانون سماوی > بل إن الملوك والحكام 
كانوا يستمدون سلطانہم من الكنيسة . فقد کان «البابا) 
يسوج الملوك و الام اء 1 وکاب الملوك والأمراء بعذون فعل 
انا هذا إعطاء للشرعية 6 اخکم ۱ 


مقدساء فلهم أن يفعلوا بالشعوب ماشاؤوا دون اعتراض 
من الناس عليهم ؛ فلا حى لأحد . ولا حر یه لأحل ولا 


(۲) الدخل تلدکتور حجازی - ۱ / ۱۱۷ . 


- ۳۷ - 


مال لا حد الا بقدر ما یسمح ويسر ع الملك لاهل علکته . 
وحجة الملوك انم تلقوا حقهم الشرعی عن طريق المثل 
الباشر لله فى الأرض وهو البابا . وقد كان اللوك يدفعون 


2 


وكان كل أمير إقطاعية يدفع الکثیر من الال إلى للك 
مقابل أن يملك الاقطاعية بدوره : أرضها وساكنيها من بشر 
وحيوانات . ويستبد بالجحميع كيف شاء. حتى إن أمير 
الإقطاع إذا باع ارضه التى يملكها أو بعضها. فإنه يتبعها 
ویدخل فى البيع ما عليها من زرع وشجر وحيوان 
وإنسان27. 


لد ظلم رجال الدين النصارى سعوهم کثبراء کم 
ظلم ا حکام الذين استمدوا سلطانہم من الکنیسة الشعوب 
ارضا ٠‏ ومن هنا ثارت تلك الشعوب على ذلك الظلم الذي 
كان الحكام يمارسونه باسم الدين . ولقد كفر الناس بذلك 
المحرف المغير. ودار صراع رهيب بين الكنيسة 


ات 

۱ : 7 سے‎ 0-0-6 ٦ 7 

المتنورين والمتحررين 3 وقامت الكئيسة باحراق ملاین 

1 ۱ Al! أ ا ی‎ ١ 

ال لجان والنساء م الشحر بن والعلماء سا سم الدين ٠‏ وفك 
اتصف الفكر الأوروبي منذ ذلك الحين بالعل‌انية . 


| أ ۱ 1 1 : 3 ۱ - 
.رم الل سا نع علی الہ بپ ۱ اد تسم ك - سب 3 0 ی ۷ 
3 سا سی 2 ۰ ۳ سیب یا 


TA =‏ ہ 


م | ! 


8 6 مد ٭ + ۱ 1 ا کے اہ 
انتصم الو اقمو د ف‌ مو احهه ۱ لحسسية ف‌ معر دنهم 


۱ ۱ و ا سے . ا ۱ ۱ ١‏ 
مم رحال الدین دادی اکر ود و احکاه تلنصل امور الد ی 


د سب 
ہے 1 o‏ 6 حل دی آفکا ] 5 ة٠‏ حال 
عن امور الدذیا. وهلا وجدت ر (ارسطو) ور" 


القانون ال ومان المجال رحبا للعودة من جدید . لقد بعث 
القائون 0 رومان ال السا مرن حدید . وصار الشر بعه 


1 ۳ ۲ ۱ مرا - ا 5 
ألا مه 86 الغرب 1 فختاں ہ او کاد ‏ هور الم ء الم حید الدی 


يدرس فى اخامعات فى الغرب . يكمله في ذلك القانو 
کو ۳ استمر 5ک ال عا ف ذلك اف 
صله صلة لاه ل نون الروماز 59 ۳ كانت 2 


Cc 


عضر التقنين 3 ای 


لاضی . وأصبح تصوير القانون عند رجال القانون الغربيين 


هو التصوير الذی عمله (أرسطو) والذي انتقل إليهم 


طريق القانون الرومانی ۱ 


۷ 


هده ھی دعوه العلےانیة ٤‏ الغرت 3 حاءت لتحد من 
ظلم رجال الكنيسة . ولتسنم القوانین والنظریات الظاله 
الى تبنتها الكنيسة زاعمة أا من عند الله . وما هی من 
عند الله ۔ من الاستمرار ف الظلم . ولکن دیننا ختلف 
ناما عما هو عليه اخال فی النصرانية الحرفه المغيرة . 


- ۱۳۹ ۔ہ 


إن رجال الدين النصارى کانوا يقيدون اخياة البشر ية 
ويكبلونا » لانہم يحكمون الحياة بقانون البشر. وهم 
یزعمون أنه قانون الله » ثم هم جبرون الناس على خلاف 
ما یعتقدون » ویزعمون أن الله اوکل الیهم حکم الحياة 
بأهوائهم وکل هد | الضلال یرم مو حود عندنا حن 
المسلمين 1 ولدا فإننا ناق بعلاج لمشكلة عير مو حوده ٤‏ 
ديارنا . 


إن الشريعة الاسلامیة شريعة الله المحفوظة من 
التغیبر والتبديل . لا ياتيها الباطل من بين يدا ولا من 
خلفها . والبشر امامها سواء. فليس للعلاء في ظل 
الإسلام خصوصية غير خصوصية أنهم علاء. والعالم 
والحاكم والجاهل والمحكوم أمام الشريعة سواء . فان حصل 
ظلم في ديار الاسلام فسببه بعد المسلمين عن دینهم . 
وُردھم على شريعة الله . 

إن الدين ينادون بفصل الدين عن الحياة في دیارنا 
جاهلون أو متجاهلون . فالدين عندنا حكم الحياة. فارتقت 
الحياة ی ظله . وعندم اقم عن الحياة تأخرنا وهزمنا . 


حشفه هذه الدعوى 


من العرض السابق یتضح لا أن الصراع بین 
الكنيسة وخصومها لم يكن على تطبیق الدین او إهماله . 
وإغا كان الصراع على السلطان . «کال النزاع بين أهواء 
رجال الكنيسة وأهواء رجال السياسة ء وحربا بين التدجيل 
هذا بالمصل بين رحال الدين وسلطان الدولة > |وبما يسمى 
اختصارا الفصل بين الدين والدولة )20 . 

إن الذي حدث في العالم الغربي هو غل يد الكنيسة 
معتقداتهم. وغل يدها أن تحكم الحياة باسم الله ظل 
وزوراء وإلا فإن القانون الذي كانت تحكم به لم يكن من 
الدينية . 

ولاادل على صدى ما نقول من وافع الحيأة ٤‏ 
الصبغة الدينية عن القانون الرومانی ۔ لم يتغير شىء في العالم 


(۱ )الإسلام وأوضاعنا القانونية لعبد القادر عودة - ص ۱۳۹ . 


- ۱۱ - 


أ 


الغربي . الدین لایزال موجودا عندهم . ومظاهر التدين في 


و سس ام 


سا مب 


في المدارس - كل ذلك لایزال موجودا . 


وقد بين الامر شكيب ارسلان فى رسالة مختصرة 
عنوان «فصل الدين عن الدولة» كذب مقالة الذين يدعون 
أن الأوروبيين فصلوا الدين عن السياسة فصلا تاما. کا 
بين كذب ادعاء من زعم أن الحكومات الغربية لا تعنی 
بشىء من أمر الدين ء وقد أورد أمثلة كثيرة من واقع العام 
الغربي یبن كدب هذا الادعاء . 


فالحكومات هناك تعنى بالتعليم الدینی في المدارس 
العامة والخاصة » وذكر أن المدارس العائدة للرهبان 
وللأساقفة منتشرة في ختلف المدن والأصقاع في العا 
الغربي . ويؤمها أعداد لا حصر فا وتقام صلوات الشكر 
من محتلف الفثات في الكنائس عند الانتصارات. وق 


عا 
* سس 


کی 


۳ 1 وتمدل جهودا يه حدود ھا لتنصر الشعوت والأمم 3 
بل وتحارب وتقاتل من أجل ذلك . ویلقل عن الدکتور 
شترزمان قوله : «إن الثقافة الألمانية مبنية على 


ی تلك الانتصارات . وتدفع تلك الدول أموالا لاحصر 


- 55 اس 


النصرانیة؛!') . كما يذكر أن امبراطور للانية کان قبل ا جرب 
هو الرئيس الرسمی للكنيسة اللوثرية ء ىا أن ملك انکلترا 
في الوقت الذي يكتب فيه كان هو الرئيس الرسمی للكنيسة 
الإنكليكانية . 

وينقل الأمير شكيب أخبار المحاورات في المسائل 
الدينية التي جرت في مجلس اللوردات الانجلیزی ومجلس 
البرلان ‏ ويصل إلى القول : «إن فصل الدين عن السياسة 
هو فصل إداري كما أن هناك فواصل في سائر فروع الإدارة 
بعضها عن بعض . وأنه ليس من المعقول أن الدول الراقية 
لاتكترث لامور الدين . وهو الذى عليه ميا ويموت السواد 
الأعظم من رعایاها ء فالدولة التي لاتہتم بأمور رعاياها 
الدينية تكون جاهلة معنى السياسة بالمرة)20 . 


التفاخر والاعتزاز بالدين الذي ينتسبون إليه . يقول (أيوجن 
ه مساعد وریر الخارجية الامريكية 4 و مستشار الرئیس 


تسس سس 


(۲) فصل الدین عن الدوله - ص ٠١‏ 


)۳( فصل الدین عن الدولة - ص ۱۱ ۱ 


“E 


(جنوسون) لشئون الشرق الأوسط لسنة ۱۹5۷ : «ان 
الظر وف التارمخية تؤكد أن أمريكيا هی جزء مکمل للعام 
الغربي: فلسفته وعقيدته ونظامه. ودلك يجعلها تقف معادية 
للشرق الاسلامی بفلسفته وعقيدته ونظامه. المتمثلةبالدين 
الإسلامي. ولا تستطيع أمريكيا إلا أن تقف هذا الوقف في 
الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العام الغربي . والدولة 
لصهيونية . لانها إن فعلت عكس ذلك . فإنها تتنكر للغتها 
وفلسفتها وثقافتها وموسسانها۲ . 

وقد اطلعت على ترجمة للدكتور ريتشارد فون فايسكر 
رئيس حمهورية الانيا الاتحادية منذ عام )١985(‏ نشرتها 
جريدة الدستور الأردنية بتاریخ ۲/۳ / ۰۱۹۸۵ وتعجب 
أشد العجب وأنت تقرأ هذه الترحمة إلى قوة ارتاط هذا 
الرئيس بالكنيسة . وإلى التدين الكبير الذي يلقي ظلاله 
عليه مع أنه راس الدولة في الانيا . 


فالرئيس كان متتسبا إلى حزب الاتحاد الديموقراطى 


الكنائس الانجيلية الألمانية من عام )١955(‏ إلى 





(6) مجلة الأمة القطابة ‏ عدد عم ١١٤٣ھ‏ 


- ۱4 - 


عام(۱۹۷۰) > وهو عضو فى مجلس رئاسة حزب الاتحاد 
الديموقراطى السیحی منذ عام (۱۹7) ۰ وهو ایضا عضو 
٤‏ المجمع الکنسی مند عام (۱۹۰۹)۔ وزوجته كانت 
عضوة فی هيئة السلاه الإنجيلية في بون من عام (۱۹۷۲) 
إلى عام (۲۸)۱۹۸۱) . 


هذه ھی العلمانية في العالم الغربي . واولئك هم 
العلانيون فى تلك الديار. اما العلمانیون في ديار اللإسلام 
فإهم باسم العلانية يريدون خلع الاسلام من قلوبنا . 
وهدم المساجد من مدننا وقراناء وإزالة القران من حياتنا . 
بل تدخلوا في لباسنا . فألزموا بعض الشعوب الإسلامية 
بخلم الطربوش من فوق رؤوسهم ليسيروا مکشوئ الرؤوس 
أو يضعوا القبعة الغربية فوق رؤوسهم. وني كثير من ديار 
الإسلام هتك الحجاب من فوق رؤوس اخراثر . ومنعت 
المحجبات من دخول قاعات الدرس بسبب حجاہن . مع 
أن هذا كله من آخص خصائص الأفراد الذی تقدسه 
علمانیة الغرب . فإذا ما تدخل شخص أو موظف في لباس 
شخص آخر أو فی طعامه وش ابه وحياته اخاصة فان الدنيا 


تقوم وتمعل ۰ 


(۵) حر يدة الدستور الأردنية یق عددها ” / ؟ / د۸ . 
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ولحب أن أختم هذا البحث بكلمة لاحد دعاة 
العلانية في ترکیا فانه فقه الفرقف بين الإسلام 
والنصرانية » وفقه الاثر الذی نحدثه العلانية على كل منها 
بقول : «العلمانية في الغرب تعني فصل الكنيسة عن سلطة 
الدولة . ولكن العلانية في بلد مسلم تحمل مفهوما أكثر 
حدة. ذلك أن الإسلام ممتزجح بالدولة بشكل قوي › 
فالشريعة تحکم حياة الأفراد في كل نواحيها » ول يستطع 
أي بلد إسلامی اختيار طريق العلانية سوى تركيا . ولذلك 
فإن تركيا أحدثت بموقفها هذا هزة شديدة في العام 
اللإسلامى 2 . 


. 24۱ الرجل الصنم  ص‎ )٦( 


١41 - 


الأدلة على أن الشريعة الاسلامية 

قانون يحكم الحياة 
لابد للباحث من التدليل على أن الشرائع الإهية 
قانون حكم . والنظر في الشريعة الخاتمة نظر إنصاف يدل 
بوضوح على أن كل الشرائع السماویة أنزلت من عندالله 

لتكون منبجا كاملا لحياة الفرد والجاعة . 
إن دراسة الشريعة الإسلامية تنبينا بان هذه الشريعة 
جاءتنا بالعقيدة الصافية » والأخلاق الفاضلة . والأعال 
الصالحة 1 و و 2 صعت اخلول للمشکلات الق توا 
الإنسانية . فالقانون يعتير جزعا من الشرائع الى آنزضا على 
رسله . وقد غطت الشرائع الاهية البشرية على مدار الزمان 


۱ سے 00 - میں سك رط ۳ ور 
© ون من امه لا خلا فما نذر و 5 والبشر مطالبون 
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ل سے مر 2 7 ۳ ۱ ۱ ہے 
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مر ل مر 
۳ مي ۳ ظ ۱ ي (۹) 
6 سین سی يعد رر 4 
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ک وہ 


(۷) سورة فاط - ٢٢‏ . 
(۸) سورة النساء د 14 . 


(۹) سورة الاسر اء ١3‏ . 


1¥ - 


سر ار سے سبي سے ر س وسر ا 


ومنذ بن للا يَكُونَ الناس على الله حة بعد آلرسل ٠4‏ 


وقد حدئنا الله طویلا عن الرسل السابقین والشرائم 
الاضية ‏ وحص الشرائع الثلاث - التوراة والانجیل والقران 
مزید من اليا . ففی موضع واحد ی كتاب الله محدثنا 
الله عن هذه الكتب الثلاثة . ووجوب تنفید ما فيها من 


سی سب ج میور اسر ہس اع سر سے سے گر کر سے گر 0 یچ گر گر 
4 
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لانيل فيه لقا لما ہے دهم ال ره 
وا ہہ هد ی ولور ۵ يست لها اس لاب ال 6 سور 
سے سے صن ي 
سر ار 7 اس حر 0006 رو سے سے ہے ام یس گر 3 گر 17 : ا 1 ۹ 3 
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۱٦١ _ سوره اللساء‎ )١( 


تص×۵۸۔ 


۳ 
سے خر کس حرج سے ي ح رز 7 سر حر سم گرا یچ سس a‏ سر 2 


فيه ومن أ شک ع ازل الله فا ولىك هم المسقونَ ي وانزلنا الیک 


تب 


5 1 1 31 7 کے رم گر ہے مر مر سرب و اس ہے ان 2 ہے 
i‏ کے ط 
التب راجی مصدقا ما بون يديه من ات ومهیمت عاے ٠‏ اچ 
۳ ۳ ۱ 
مر سرک سے E‏ 2 1 ولا ج او ص سر و ج۔ہ سس 7 
ہے ٢‏ لله عا اھ ۶ : سے .: 
2800 بب مر کر 3 7 1 کے اس ہی م م مس سس سم و 2 7 مرک مم سے ۱ 
حعلا ه تم شرعه د ول شاءَ الله کہ و حذع و نلک 
سے ۱ ۳ ب 
ہے سے و گر و پد یز 4 ص حصعے 2 سر کے گر كا س کر 
مار و قر سے گر 7 مر مر گر ۳۳ ١‏ ع سیر << مه کے م2 سے تہ ۳ 
9 نم فيه تل ل ۱ ٩۸‏ و ١|‏ رم بسچ عا أ الله 
27 1 سے ل ۳ بت 1 7 ع ۱ رت ر 
ب من ک2 گے سے گے ساو و مر سج رز .۳ 4 ہے لر مر ر م۴ سر پر سے کس ک۱ 7 سر ا سے عر 
يأ ۱ 4 احد ۹ مین اه بعص ‏ ها 7 ۱ ۱ 1 : فل 
سخ کو ۶ کم و حت رہم ان فسوی عن بعض ما ا رت او ع 
عم سر جس و ا ٭ مج ع م ۳ گر سر 1 رر کے لد لار لر و سے سے 7 ی ]جح 
۴ ۱ ان ن کلف ای 
7 ۳ سر سے سے 
ت سے گر سر ۶ سر چ ي وا 0 سر" حر مر سیر ا سملل قر 77 7 
1 ۱ ۱ 2 
الاس فول (۹؛ لک ا لهك ل عو و هم ہے جات اللہ 
اس ھی حر سا 
۶ م سے مم سے قر قر ہے 1 1 1 
حکا اه فو ١١‏ 
لوم یوفنوں پو( ا ) 
سے سم م 


بقول الاستاذ سید قطب رحمه الله فى تفسمه هذه 
الآيات الكريمة مبينا طبيعة الدين الذى انزله الله تعال 
والغايرة الى انزل من احله : «لقد حاء كل دين من عند 
الله ليكول منہج حيأة » منہج حياة واقعية . جاء الدين 
لیتویی قيادة احياة البشریه . وتنظیمها. وتوجيهها 
وصیانتها . وم نجىء دين من عند الله لیکون رد عقيدة 
الضم . ولا لیکون كذلك عرد شعاثر تعبدية تؤدى ف 


سر 


(۱۱) سورۃ اادد 03١4+‏ 


١14‏ سم 


اشيكل وانحراب . فهده وتاك على صرورتہہم' للحياة 
البشرية واهیته| في تربية الضمير 'بشری ۔ لا یکفیان 
وحدهما لقیادة احياة وتنظیمها وتوجیهها وصيانتها . ما لم 
یقم على اساسها منہج ونظام وشریعه تطبق عملیا في حياة 
الناس . ویؤخذ الناس ہا بحكم القانون والسلطان . 


ويؤاخذ الناس على مخالفتها . ويؤخذون بالعقوبات)7 2 . 


ٹم ي دث عن أهمية وحدة المصدر الذى تتلقى منه 
البشرية العقيدة والشريعة فیقول : «والحياة البشرية لا 
9 ۳ الا ادا ره ۳ العقدة والشعائر التعبدية والشرائع و 


مصدر واحد ٠‏ تملك السلطان على الضہائر والس اث 3 ۳ 
يملك السلطان على ا رکة والسلوك . ونجزی الناس وفق 
سر انعه ٤‏ السا الدنيا 4 کے جر مهبم وف حسانہ ۴ اخباه 


الا خر ة)(۱۳) ۱ 


والنفس الا نسانية 1 من حر اء دور ۶ السلطة و بعدد مصادر 





Î _.‏ + بر ۱ 1 + ۱ ۱ سی ٠ے‏ ۴ ۴ عم ۳۴ 
التلقى 3 شبقو ل ۰ ( قا مب مان سور السلطه 3 وتعدد 
( ۱ یق طازات الشرات |“ A2 YF‏ 


(۱) المعسك؛ السا 


مصادرها ... حين تكون السلطة لله فی الض‌اثر والشعائر 
یا السلطة لغيره في الأنظمة والشرائع . وحين تكون 
السلطة لله في جزاء الآخرة. بينا السلطة لغيره فی عقوبات 
الدنيا . . . حینئد تتمزق النفس البشرية بين سلطتين 
حتلفتین » وبين اتجاهين مختلفين ... وحينئذ تفسد الحياة 
البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن فى 


, ر سر صر ہہ 
مناسبات شتی ¥ ل رگن نوما > اة الا اھ دیا ۱۵4 
1 2 سم وم ہے عع سالا 2 سے گر مر ہدج ۶ سے سر 


ولو انبم اح اه أءَ هما ا سدت 1 ات والا رص وم ن من f‏ 


گر کے ہر سرح مر 


8 نم جعلندك عل شريعة من الام فأنيعها ولا ابع هر 
بعاسون 0۱9,۱۳ 


سے 


اذ لا 


سیت 


ألقى مزیدا من الضوء على طبيعة هذا الدین 
فقال : «من أجل هذا جاء کل دين من عند الله ليكون 
منہج حياة . وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى . 
لأمة من الأمم . أو للبشرية كافة في میم اجیافا . فقد 


(۱) سوره الانسساء _ ۳ , 
(۱۵) سورة الومنود - ۷۱ . 
)١5(‏ سورة الحاثية ب ١8‏ . 


)(۷) فی ظلال القرآن ‏ ۸۹۰/۲ . 


- 01 


حاء و مه سم دغه معننه كم وافع الاه 3 إلى حاب 
۰ رك 0 3 ۱ ١‏ 


العقيدة التى تنثیء التصور الصحیح لنحياة . إلى جانب 
الشعات التعندبه الہ تر بط القلوت بالله سے وكانت هله 


سے 


تک 
اخوانت الثللانة می فرام دين الله » حيث) جاء دين من 


عند الله . لان اخياة البشرية لا تصلح ولا تستقیم إلا 
حين يكون دين الله هو منهج ابا . 


ثم بين أن «في القران الكريم شواهد شتى على 
احتواء الديانات الأولى . التى ربا جاءت لقرية من 
القرى » أو لقبيلة من لقبائل على هذا التكامل ٠.‏ في 
الصورة ا ناسبة للمرحلة التى تمر بها القرية أو 
القبيلة ...۲۹ . 


ثم اخذ يستعرض هذا التكامل في الديانات الثلاث 
الكبرى - اليهودية . والنصرانية . والاسلام ٠‏ مستنیر 
بالنصوص القرانية > ویبدا با بدا الله به وهو التوراة : 
إن رلا لورت فيا هذى ولور 4# ') » فالتوراة ‏ كما 
أنزها الله - كتاب الله الذي جاء هداية بنى إسرائيل . 


(۱۸) المصدر السابق . 
(۱۹) الصدر السابق ‏ 


(*") سورة المائدة - 85 . 
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7 ۱ چ ۳ ۱ نے 
عت كما عشلة اله سل . ونكما بسعاپب تنل ره 
5 5 ر .9 سی 
0 ۱ ۱ ۱ ۹ س 7 سے“ م سے و را س سے ار و 
5 ۱ ۱ مسر ۲ هذ بب سے سا دس ۳ ساپ ڀا رذ م هار و | 
سے سے سم سے سے ۱ 
ست- ى ا سے ۔ بد سر قي 2 ۳ - جر ۳ 
0 4 0 ! ۱ 2 ۳ سے وپ سیب کس سم ۱ 
١ 1 1 ٩ ۲‏ ا س ۱ ۳ 1 ۹ 1 کرس ۱ کے أ عا ۱ سے (TO‏ 
ال نیوب 7 یا س کر كو هي سسسي الله ه4 ًب له ات سے ات لی 
7 سد بب ۱ 32 ص ۳ ۹ 
۳ ۳ سے 7 ۳ ر 


أنزل الله التوراة لا لتکون هدی ونورا للض‌اثر 
والقلوب با فیها من عقيدة وعبادات فحسب . ولکن 
كذلك لتکون هدی ونورا با فيها من شريعة محکم الحياة 
الواقعية وفق منہج الله وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا 
لهج . ونحكم ما النبیون الذین اسلموا انفسهم لله 
فليس هم في انفسهم شىء . إنما هي كلها لله . ولیس شم 
مشيئة ولا سلطة ولا خصيصة من خصائص الالوهية ‏ وهذا 
هو الاسلام في معناه الاصیل - محکمون ما للذین هادوا _ 
فهی شريعتهم اخاصه ٠‏ نزلت هشم فى حدودهم هله 
وبصفتهم هده - کیا يحكم ہا شم الربانیون والأحبار . وهم 
قضاتهم وعلاؤهم . وذلك ما انهم قد کلفوا الحافظة على 
كتاب الله . وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء . فيؤدوا له 


7 7 ۳ اه 7 دم ۲ 5 0 
الشهادة 8 انفسهم 3 نصہ که حیاتہم اخناصہ ۵ مد 
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توجيهاته 5 ۳ يؤدوا له الشهادة ٤‏ ومهم باقامهة سر یعته 


۲۲ 
۱ 1 


وقد ذكر لنا النص القرآني نماذج من شريعة التوراة 
لي أنزها الله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين 
هادوا ۲ و کت 1 نا أن النفس نس و من لین والانف 
اتف وا ادن بان بال ورو تصاض 4( وقد 
استبقيت هذه 2 التي زلت فی التوراة في شريعة 
الا سلام ۰ واصحت جزءا من شريعة المسلمين التي جاءت 


لتکون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان . 


1 : ۱ 1 ار راب 
31 عي 7+ کے سی کین تر ل سے میم 1 سے مم سے ہہ سخ من مر بو سی اک اس 
۱ ۱ 5 5 ۹ کی ا سم ٦‏ 
۶ سر بسچ الہ أ اس ١‏ ےت ۳۹ : زا ۰ و ك 8 بچ ؛ 
ور 21 فک ۳9 0 ۳ م صدقا ھا ہج س دی و م ۳ 


ی و مرل اا سر گر حر ےہ کر سر من پم ري سیر س ا مر مر لر تمر سے کسر ہے 


سے یل تر ۶ 

بے 

سح ام 

الاخیل فيه هذى ونور ومصدف لها بان رال نك فى" 5220 وهم عظة 
2 00 1 1 سا م2 


بے سے سے ر سا ہے 
ا کر (۲ 
5 7 لے ۱ ۳4 ( 
اوتعس + . 3 
سے سے 


ر فشك ای الله عیسی اسن مریم الإنجيل 3 لیکو ل 
م حياة 2 وشر يعه حکم . . . وه یتصمن الإنجيل 6 


(*۲) اتصدر السایو 
۷۱ ) سو ره الأئدة _ و 


٠٠ / ۲٣ المصدر السابیے‎ )۲۸( 


سا 


سا 


ای 


داته تشریعا الا تعدیلات طفيفة فى شريعة التورافة . وقد 
جاء مصدفا نا بين يديه من التوراة . فاعتمد شر یعتها في 
عدا هله التعدیلات الطفيفة ... وحعل الله فيه هدی 
ونورا ... وجعله مهج حياة وشريعة حكم لأهل 
الإنجيل . أى أنه خاص م . فليس رسالة عامة للبشر 
شأنه 6 هذا شان التوراة . . .)) . 


وأخيرا يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة. إلى 
الشريعة الاخرة ... إا الرسالة التی جاءعت تعرضر 
(الإسلام) في صورته النهائية الأخيرة . ليكون دين البشرية 
ولتکون شر يعن هي شريعة الناس جیعا . ولتهيمن 

على كا ما كان قلها . وتکون هي الرجم النہائی . ولتقيم 
الحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومر عليها . الك 
الدی تقوم عليه اخياة في شتى شعبها ونشاطها . والشريعة 
الى تعيش الحياة في إطارها وتدور حول محورها. 2 
منیا تصورها الاعتقادي . ونظامها الاجتماعی واداب سلوكها 
العردي واجماعی .... وقد جاءت كذلك ليحكم ہا لا 
۱ 


تع فا دنل ۱ ه ت | از قافه د الکتس ہو ال فان ۱ 
سے ہر مس رکیل ی ووب :ی - . کی 3-2 


اس 


د2 02 - 


وقد جاءت لتتبع بکل دقة. ولا يترك منها شبىء. ولا 
يستبدل پا حكم آخر في صغيرة من شئون اليا 
+ مرس رو سای اراس اس سروس مس و 


او وو ا اکب بات صقا لما بير ن يديه من 


۳ 1 سے مرج صمح نے ل 00 سر سے ہے پر و > 
ر 7 مہ ۳ 7 سنن ساو ڑپ ۳ مس مر سم وسر مر 
تسر سے سے عم ور غ مر ۳ ۷ ۲( 
خعلک امد و 4 


كلمة أخيرة احب اهمس با فى آذان دعاة العلانية . 
أريد أن أقول شم متسائلا : 

هل كانت العلانية خيرا وبركة على العام الغربي ¢ 
إن هذا الفصل التام بين القانون والدين أوجد استهتارا 
بالقوانين عند الحاكمين والمحكومين في العالم الغربي . 


۰ 


يقول الدکتور خورشید أحمد : «لقد ادی فصا 


ےی 


السياسة عن الدين والقيم والأخلاق إلى خلق مشكلات 


. سورة المائدة  لمع‎ )٢٦٢( 


(۲۷) تی طلال القران ‏ ۲ / ٩۹۰۱‏ . 


۔ى ۱۵ ه 


اکر بكثير من تلك التي حلها. وانتهی إلى شك في 
الفكر » وازدواجية في الشخصية . واضطراب في القيم : 
ونفعية فى المعاير» وسوقية الأخلاق . ومادية السلوك 
وميكافيلية انتهازية في الدبلوماسية» . 


لقد أصبحت السياسة تتسم تماما بالکر والخديعة 
والنفاق وسوء النية » وهذا ما أدى إلى اختلال التوازن في 
الا ستقر ار ٤‏ ابا الدولية ۱ 


وکان ذلك سہبا في قول أحد الفلاسفة : «عل الرغم 
من أن انسان العصر الحديث استطاع أن يطير في الحو 
کالطیور ۰ وان يسبح في المحيطات كالأساك . إلا أنه قد 
فشل یق أن يعيش فى هذا العام كإنسان» . 


ولذلك قرر المؤرخ المشهور (أرنولد توينبي) أنه «من 
غير الممكن تحقيق السعادة العلانية ‏ المزعومة - للفرد باتباع 
النیج العلاني الاخادي كغاية في حد ذاتها.بيد أنه من 
المنهوم أن تحقيق السعادة العلانية للفرد قد تبرز كنتيجة 
ثانوية عارضة ادا ما كان الفرد ہدف لثىء اخر يكون من 
الناحية الر وحية أسمى منہا) . ۱ 


- ١۷ د‎ 


واستطرد قائلا : «فالسعادة العلانية قد تكون نتيجة 
ثانوية لمحاولة تنفيذ أو تحقيق الأهداف الروحية ‏ الدينية ‏ 
الشائعة لجميع الادیان السماویة وبذل اخهد في الانحياز إلى 
جانب ماهو خر ضد ما هو شر » وبذل اخهد في الوصول 
إلى حالة التناسق مع الحق المطلق الذي هو اللهہ('/ . 


عاشرا : ادعاژهم بان الشريعة الاسلامية مستمدة 
من القانون الروماني . 


المصرى سابقا : إن النغمة التى يرددها کثر من المستشرقين 
والستعمرین فی الاضی للفت فی عضد الأمة الاسلامية 


تقول : «وما الداعی للعودة إلى الشر يعة الأسلامية. دی 
ماخوذة من القانون الرومانی . مثلها فى ذلك مثل القانون 
الفرنسی وغيره . فلا لوم علينا إذا أخذنا من القانون 
الفرنسی المأحوذ عن القانون الرومان الدى احذت. ‏ عله 
الشريعة الاسلامیه(") وقد رد کثر من الستشرقن هذه 


- 


- ۰ ۱ ۳ ۰ 2 ۱ ۱ |“ أ, ہچ ا ہی ]| 
) ۱ ( مشاله للد کته ر لسن سہا۔ ا حا ۳ اے ا ےم ۱ ۵ 86 عا دكب ات سۃ مب همست 
2 - ت 


ی_ اس سد 
3 ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ 58 ۱ ۲ - ہس ا 
۱ ۱ سد ۱ کید ۱ ٩‏ نس ٠‏ ۱ 1 تہ سة لت لپا ۱ 
اد ول سوا ۹۱ ری سد رر ہے ححص سیت لا ساد 2 لے اس 
5 ۳ 1 


سر ا il‏ ۳ با أ ٦‏ ا ۳ 8 ۳۹ ۹ 9 
كيه (المللموث) لقن بصدر من تنل لن 8 عدد دی اعدم 


)٢(‏ مقانله مشخ : ۳ ر 


۳ 
ہے٭ 


,۶٤ھ‏ اسب 3 ۱۹۸۵ مه 


٣٥٠۸ -‏ ۔ 


الفرية وکذبوها. ولكن بعضهم لايزال يرددها وينشرها . 

بقول (فتزجيرالد) أستاذ القانون الاسلامی سابقا في 
مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية ( بلوندرا) فی مقال 
نشره في جله القانون الفصلية الإنجليزية عدد يناير 
(۱۹۰۱)ءم بعنوان الذين الزعوم للقانون الرومی على القانون 
الا سلامی : («مند ما كتب السير (ولیام ماکناتن )(۲) > بل فى 
الواقع منذ كتب السبر (وليام جونز6(*) ما کتب حتی يومنا 
هدا . لایزال بريق ا مشامة الخادعة بین الشريعة الاسلامية 
والقانون الرومانی يلفت أنظار الباحثين من وقت لآخر . ولا 
يستطيع انجلیزی اشتغل بالقانون . وخاصة إذا كان قد 
عهد إليه تدريس القانون الإسلامي للطلاب أن يتخلص 
من الإحساس بان القانون الإسلامي يمكن شرحه وإيضاح 
مفاهيمه في ضوء الأمثلة على نحو أدق إذا قورن بالقانون 
الرومی بدلا من القانون الانجلیزی»* . 

وأشهر الذين ادعوا هذه الفرية وخاضوا فيها سالکن 
سبل الضلال والإضلال رجل القانون الانجلیزی التخصص 


(۳) في كتابه «البادیء والسوابق القضائية فى الفقه المحمدى) صبع كلكته اطند 
۷ ۱ م 

(6) في کتابه الانجلیزی «القال فى ال هرن والودائه » طبع فى سنة ۱۷۸۱ م . 
97 2 ۱ 2 ۱ ےا ا رب 

(ھ) هل للقانون الروماني تاثر على الفقه الاسلامی - ص ۱۱۷ . 


1١66 ۰2 


(سواس باشا) وانستشری (غولت سیهر) . 


والفروض في رجال القانون أن یتحروا الدقة فى 


ہر 


احکامهم واقواهم() ٠‏ وا متوقع من ال مستشرقین الذين ینادون 
باتباع المنبج العلمي أن لایشوهوا الحقيقة . ولکننا نری 
هزلاء واولئك یزیفون ا حقائق ویلفقون الأباطیل ویقولون 
تزور » يقول (اموس) الانجليزي : «من الحتمل » أو 
بالاحری من الضر‌وری أن لاتکون الاصول الهمة والقواعد 
العامة من ا حقوق الإسلامية شيئا غر حقوق الامم‌اطورية 
الشرقية في لباس غري؛!" . 


(1) تصدى بعص رح القانون بي ديار الإسلام لفرية تأثر الشريعة بالقانون 


۰٦ 5‏ لا ا ۱ انيه | ۱ ۰ ۱ ۳ ۱ ١‏ : : : ۱ 
وتان ودللوا عل سلپ مہم . على بدوی یق (ابحاث فى ناریح 
اھ ب و رد لا“ ییحی پر ۲ 
اش اع ) . محلڈ الشانون والاقتصاد سنه ۱۹۳۱ صر ,:_۷۳٣۳‏ وششو شحاتة ۰ 
أ ہے مہ سس ۰ 


7 تہ | ۱ ۱ ۹ 9 ۳ ب 2 

( ألا نتزامات في الشريعة الإسلامية) وعبد الرزاق السنپوری وحکمت أبس 

سٹیٹ © (اصوں لشانول) . وعد ال حمن حسن : (العلاقة بين الشہ بعة 
۱ 93 نيا میا ہے سنا ام 

۱ ۱ ۳ 5 یک 5 اأ رد‎ ١ 

ہے مسا ا ۳ سا لق اب - وهی ) 5 ۵ حول لق سيكب ری 3 و خمد سار م مد کور ۱ 

تا ید الفقه !' لصف بر طا . ای ء تا ہے التان / ۱ 

(تاریح اه ال سلامی) . ولصرفي ابي طالب : (مبادىء تاریخ القانون) انظر 


5 -۔- | 8 ست > 5 ۱ 8 
مادی : کت القانون شام رس ۱ 3 : 
سے 


/ ۴ 1 1 ۱ ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ 8 0بج ۱ ٢١٢۱ء‏ 1 ۱ ۱ 0 مش 1 
س ۰ سا - ا - 503 ب 


اپ ل 
۱ لسی' ہے ہے ۲ ا اليم ۷ ۳ 8 
۰ سی ہے 


ویقول کاسفا شمس ا حقیقة : «الفقه الاسلامی لیس 
إلا نظام اخقوق الوجودة عند الامم‌اطورية الشرقية 
(البيزنطية) المطبقة على حاجات الإدارة العربية 
الاسلامیة؛(“) . 


وکتب المستشرق (غولت سيهر) الذي يدعي اتباء 
لہج العلمى . والدراية الواسعة بالشريعة الإسلامية في 
دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة (فقه) يقول : ران 
مصادر التشريع الإسلامي لم تنضب بسبب وجود القانون 


الرومى)(22 . 


ويقول (هنری هيوع ) : «المشه الم سلامی 6 الأساس 
ليس إلا القانون الرومی بتبدیل لا یذکر؛(:'' ۱ 

ويحاول الباحث أن ينظر في مزاعم هؤلاء الذین 
يعون اتباع النهج العلمی ليبصر وجهة نظرهم في كيفية 
)^( الصدر السایق - ص ۲۸ . 
(۹) مقالة للمستشرق (بوسكة) منشورة في کتاب «هل للانون الروماني تأثير عل 


الفقّه الا سلامی » ۔ ص ١١‏ . 
(۱۶) مقاله لله‌ستشرق الإيطالى (نالینو) منشورة فى الصدر السابق - ص 294 


۱۱۱ - 


تاثر التشريع الاسلامی بالقانون الرومانی . فلا يجد الباحث 
النصف إلا أقوالا متهافتة لا تقوم على أساس بين متين . 

(فاموس) الإنجليزي يزعم : «أن المدارس الحقوقية 
هله القوانين 4 والحكام العدلین 4 والعال الاداريين الذين 
انکوا على دراسة هله الحقوق کانوا موجودین 6 اللدان 
التى نشا فیها نظام الفقه الاسلامی با فيه من الأحكام 
والأفكار الر اقیة»(۱۱) 


آما الحامی الاإیطالی (دومينيكو غاتسيكى )77 ٩‏ فقد 
زعم : «أن القواعد الرومية دخلت فى الا سلام بسهوله في 
زي الأحاديث الموضوعة التي نسبت إلى محمد لله » . 

يقول هذا وهو لايعرف العربية ولا التركية » وكل 
اهتامه كان منصبا على المسائل القانونية والقضائية المتعلقة 
بمصر وبالسلطنة العثانية . فقد كان محاميا فى محكمة 
الاستئناف المختلطة ء وعضوا فی معهد مصر ' . 


. ۲۷ كتاب - «هل للقانون الروماني تأثر على الفقه الاسلاميی»- ص‎ )۱١( 


٩ ص‎  قباسلا‎ ردصملا)١؟(‎ 


ب ۲۱۲ - 


ويقول الستشرق اشولندي (دي بور) : «بعد أن فتح 
السلمون بلادا ذات مدنیات قديمة . نشات حاجات لم يكن 
للإسلام ہا عهد . وحلت محل شؤون الحياة العربية 
السبطة عادات وانظمة و پرشد الشرع إرشادا دقيشًا إلى 
وجه احق فیها . ول یرد في السنة بالنص ولا بالتاویل ما 
يبين الطریق إلى معاختها . ثم اخذ عدد الوقائع الحرئية 
یزداد کل یوم » وهی وفائم ‏ ترد فيها نصوص . ول يكن 
للمسلمین بد من اخکم فیها . ما ما یتفق مع العرف . 
وإما با هديم إليه إدراكهم لمعنى الخير. ولا بد أن یکون 
القانون الرومانی قد ظل زمنا طويلا يؤثر تأثيرا كبيرا فى هذا 
الاتجاہ في الشام والعراق . وهما ولايتان من ولايات 
الاامرطورية القدعة(۲۳) . 


وبعضهم يزعم أن القانون الروماني تسرب إلى 
خلال ذلك إلى الفقه الإسلامم 220 . 


سيآ : 4 ہل ۱ ۳ + 1 ۱ ٦‏ 
(۱۳) تاریخ العلسمة في الاسلام . ترحة الدكتور عبد اهادی أبوريده ‏ ص ٤١‏ . 


سے عم 


ضس 


. ١۷ کتاب «هل للقانون الرومانی تأثير على الفقه الاسلامی»- ص‎ )١٤١( 


۔ ٢١٦١‏ ۔ 


واخرون فرضوا وجود الترحمات العربية لکتب القانون 
الروماني'“ . لقد قالوا كل الاحتالات المکنة إلا 
ا حقیقةء فان ابصارهم لم تستطم أن تراها. وکذلك 
الاعثی يعميه النہار بضوئه . 


الغرص من هله المزاعم ۱ 

وهذه الادعاءات المتهافة تدل ملامحها على حقد دفين 
على هذه الامة حمله هؤلاء عر القرون . فان الذين يشرون 
هذه الافتراءات هم حفدة أولئك الصليبيين الذين آرادوا 
إفناء المسلمين وإزالة الاسلام من الأرض . وقد حسدوا 
المسلمين على ما عندهم من کنوز علمية أثمرتها جهود 
العلماء المسلمين . عكفوا على دراسة کتاب الله وسنة رسوله 
ية . فلم يجدوا سبیلا للتنفيس عن الحسد الذی أكل 
فلوم إلا أن يزعموا أن المسلمين سرقوا ميراثهم هذا من 
ر الرومانی ۰ وصدق الله إذ يقول : ما بود الین 


سے سر قر ٭ 
س سب سے اس 2ه گر 


e ۱ :‏ سر اح گر سر ج سے سر ضرم 
كمروا من 5 الکتب لمش کن ان بزل علیک من خی من رسک 
مم ہ 8 رلب > یر ٹا 00 کک 


1 
٣‏ ری ر رگم کے و کی یں ہج 


و الله بحنتص هه من با جو ۱ 


1 المصدر السابق  ص‎ )١5( 
. ۱۰۵ - سورة اللقرة‎ )١5( 


- 1١58 


وأرادوا من وراء زعمهم هذا تشكيك آبناء المسلمين 
بدینہم وشريعتهم . فان الذي يظن أن التشريع الاسلامی 
مستمد من فانون - جوستینیان - حسم اسلامه وإیانںہ۲۱۷ 
وإذا وصلوا بابناء السلمین إلى درجة أن ینسلخوا عن دینهم 


سر سے فر مم رس رہہ و 


سهل عليهم فيادهم . قال تعالى : : ولا يزالون بفلتلولكر 


حي برد وق عن دینک ات استطموا 04 . 

ومن أغراضهم أن مونوا على أبناء المسلمين 
قوانيهم من قوانين الغرب . کانہم يريدون أن يقولوا لهم : 
إذا كان اباؤكم قد أخذوا قوانینہم من الرومان فلا ضير 
عليكم أن تأخذوا قانون نابليون أو قانون إيطاليا أو ألمانيا 
فلكم بابائكم أسوة . 

وقد تبه إلى هذه الحقيقة (فتزجيرالد) فقد ذكر أن 
(سواس) باشا الصليبى. وكان موظفا كبيرا في السلطة 
العن‌انية وهو من الذين ادعوا فرية تأثر الشريعة الاسلامية 
القانون الرومانى ‏ ذکر أن هذا الرجل كان يكتب دف 


لآ أ ا 7 ۱ 5 ۱ ۰ 
(١۱۷)‏ ال مصدر انتشر یم ی المانون الرومانی اللإمراطور 35 اتشر ع الا سلامی 
الله , 


(۱۸) سورة الیقرة - ۲۱۷ . 


- ۱۷۱۵ 


سیامی . و هو رال جعل القانون العری مسل|) کے قال 
سواس نفسه ‏ وکان يتوسل إفى هذا اضدف محاولة إفناع 
المسلمين بان القانون الا سلامی كان يستحيب دائ للتاشرات 


الغ ررم(۱۹) 
رب ۱ 


ادلة القائلن مېده الفر ية : 

نقد اجهد الذین افتروا هذه الفرية آنفسهم في ابراز 
الاحکام والباديیء ا تماثلة فی القانون والفقه الاسلامي. مم 
دعا المستشرق المفرنسی (بوسكة) إلى القول: « إن النتائح 


التي وصل إليها الباحثون المختصون حتى الوقت الحاضر 
تمدو محيية للامال جدا)2' ')2. 


نحن لا نزعم أنه لا یکن أن يوجد حكم في 
الشريعة الإسلامية يتفق مع القانون الروماني فهذا بعيد. 
ولكن ليس معنى وجود بعض الأحكام المتاثلة هنا وهناك أن 
تكون الشريعة الإسلامية مستمدة من القانون الرومای إن 
الشريعة الإسلامية خير كلها وحق کلها ليس لھا باطل 


. ۱۲۰ کتات - رهل للشانون الرومان ۳ على انفمّه الا سلامی ؛ ص‎ )١۹( 


کل ۱ 8 إا ۳ ur. ۹ 5 f‏ 
( ۲۲ ) تناه ل اهل للقانون ال ومای پان عل الله الا سلامی 4 ات 3/۸ ۱ 


- ۱٦٦ - 


وافق شيء منہا الشريعة فهو مما اهتدی إليه البشر بمعرفتهم 
أو هو ما استقوه من الشرائع الساوية. 


الرد على هو لا ء 


الشر یعة نظام مستقل لا علاقه له بالنظم القانونية 
والتشريعية البشریف. لا حين تلتقی معها. ولا حين تفترق 
عنك ولا عيرة بالاتفاق أو الاختلاف ٤‏ اخر ثبات 
والعرضيات انا المعَوّل عليه هو النظرة الأساسية والتصور 
الخاص. وعنه تتفرع الحرئيات. فتلتقی أو تفترق عن 
جزئيات في النظم الأخرى. ثم يمضى الإسلام في طريقه 
المتفرد بعد کل اتفاق أو اختلاف. 

وإذا كانت الشريعة الاسلامية نظاما مستقلا متفردا 
بان النظم والشرائع فإنه مین اخطا الین أن نعب الباحثون 
أنفسهم في التماس الوافقات والشامهات بين الاسلام والنظم 
الأخرى. ذلك أن هذه الوافقات والمشابات فضلا عن أنها 
سطحة و جز نيه و ولىدة مصادفات ٤‏ الحزئيات ۷ 6 
التصور العام والنظرة الأساسية ‏ لا تكسب الاسلام قوة كم 
بن بعص ا مهزومين . 


ى ۱۷ ۱ مه 


لقد عرف العام في نشاته وتطوره نظا عدق. ولیس 
النظام الاسلاميی واحدا من هذه النظم ولا خلیطا منهاء 
وليس مستمذا من مجموعها. اھ هو نظام فائم بداته مستقل 
پفکرته . متفرد بوسائله. وعلینا أن نعرضه عرضا مستقلا 
لأنه نشأ مستقلا. وسار في طريقه مستقلا. 

ويمكننا أن نوجز الرد على مزاعم هؤلاء في النقاط 
التالية : 
أولا: اختلاف مصادر التشر يع : مصدر التشريع الإسلامي 
الوحي الإلمي الرباني. آما القانون الرومانی فمصدره الأول 
لعادات والتقالید. ثم قنن علاء الرومان هذه العادات 
والتقالید وهذبوها. 
انیا : الرومان صنعوا قانوهم آما السلمون فقد صنعهم 
الاسلام: وهذا مرتب على الأمر الول. فالقانون الروماني م 
حدث انقلابا ی حياة الرومان ونظمهم ول ينشىء حالة 
اجتماعية جديدة. ول یغیر عقائد الناس وأفکارهم لانه کان 
استمرارا للحياة السابقة فی روما آما الش يعة الاسلامية 
فإنها كانت فاتحة عصر جدید. وقد أحدثت أثرا هائلا فى 
حالة العرب. فغیرت عقاندهم وتصوراتهم ونظمهم وکونت 
وافعا حدیدا. 


"5 ٦۸ ىہ‎ 


الثا: استقلال التشريع الاسلامی واآقوال الفقهاء 
المجتهدين السلمین لا ترقی أن تكون تشريعا كالتشريع 
الا هی . واا هی تمسيرات واجتهادات. بخلاف فقهاء 
لقانون الرومای فکان هم اثر كبر في تطویر القانون وتغييره 
على مر العصور. 

رابعا: زعمهم أن القانون الروماني تسرب إلى التشریع 
الاسلامي بواسطة الأحاديث الضعيفة زعم باطل يدل على 
جهل بالا سلام وتشريعه. فالاحادیث الضعيفة لا يحتح مها 
وعلماء السلمین یعلمون الصحیح من الضعیف. ولکن أنى 
تجدى ال مع قوم لا يعرفون الحقائق. أو مع فوم 
يطمسون أنوار الحقيقة» لقد ادعى (غولت سيهر) أن كل 
الأحاديث من ترعات الامام البخاری('ء وهو 0 الذي 
أف عمره ی تنقیه احادیث الرسول تیا وجمعم ا 
الأحاديث في كتابه : الجامع الصحيم . 

خامسا: دعوى هؤلاء أن فقهاء المسلمين أخذوا قانونهه 
الإسلامى من القانون الرومای بواسطة الترحمات العربية 
للقانون الر ومانی(۲۲. أو بواسطة المسلمين الذين كانوا 





(۱ ) کتاب - «هل للقانون الرومان تاثر على الفقه الاسلامی» ص 2۸ . 
(۲) يذكر الباحئون الغ بیون من رحال القانون أنه لم توجد تر جمات للقانون 


- ۱۲۱۹ - 


یعلمون القانون الروماني ۔ دعوى باطلة. لأنها لا تقوم على 
بينةء ونحن نعلم من دراستنا لتاریخ الفقه الاسلامي آن 
لسلمین کانوا یانفون من الاستمداد من قوانین البشر 
وعندهم تشریع خالق البشر. بل تعلم أنَّ آهل البلاد 
الفتوحة هم الذین تاثروا بالتشریم الاسلامی وغیروا كثيرا 
مز قوانينهم ومعتقداتبم با یتفق والشريعة الإسلامية. 
وهده سنة من سنن الله في عباده. فالغلوت - دائما - مولع 
پتقلید الغالب. والامة الاسلامية كانت الدولة الفتية الق 
هرت العر وش وغرت القاییس والوازین والقیم - وسارت 
۴ مشارق الارض ومغارما کالسیل اخارف لا یبقی شيا 
في طریقه. فكيف تلتفت هذه الامة في مثل تلك الحال إلى 
تفاهات تلك الأمم التى هزمتها في قوانینہا ومثلها وقيمها؟ ! 

اضف إلى ذلك أن المسلمين كانوا يعتقدون أنه بحره 
عليهم الاعتاد على مثل هذه القوانين وهذا حكم شرعى لا 


۱ الع سے أ 7 | ٠‏ 


سادسا: ما يدل على بطلان هذه الدعوی”٣)‏ القارنة بین 
القانون الرومای والشريعة الاسلامية وقد دلت هذه الفارنة 
على ما يأتي : 

| وجود نظم في القانون الرومانی لا اثر ها في 
الفقه الإسلامي. مثل نظام السلطة الأبوية. والسيادة 
الزوجية. ونظام التبنی والوصاية على المرأة. 

۲ وجود نظم في الفقه الإسلامي على اسس لا 
اصل ھا في القانون الروماني. مثل الوقف والشفعة. وموانع 
الزواح من الرضاع . 

۳- النظم الشتركة في كل من الشريعتين قواعدها 
فيها متضاربه محتلفة. فنظام الزوا فردی عند الرومان 
متعدد عند السلمین. ونظام الميراث تنال الراة مثل الرجل 
في القانون الرومانی. وهی على النصف عند المسلمين. 
والمرأة تملك حى الطلاق في القانون الرومانی» وفی الاسلام 


الطلای حق الزوح و حده . 





٦۷ء‏ بحث مد ر فى المجلة للدكتور على بدوی ص ۷۳۲۰-۳۷۶ - وانظر 


ا 1إ 5 ۱ ۰ 


١7١ - 


٤‏ - القانون الروماني يقوم على الشكلية التی تتطلب 
إجر اء ات رسمه وطقو سا معينه . وهی المحور ٤‏ جمیع نظمه 
من احوال شخصية وعقود وتصرفات. والش يعة الاسلامية 
تقوم على التجرد من الشكليات. وعل السباطة ٤‏ التعامل . 
وعلى نية الطرفين في التعاقد. وعلى روح العدالة الطبيعية 
بین الناس. فقواعد القانون في الشريعة مختلف عن قواعد 
القانون الرومانی . 
العقاب بالتعزی وهو أن يترك مدید العقوبة۔ نوعا 
ومقدارا۔ إلى القاضى. ليحكم ما يراه مناسبا تبعا لما يظهر 
له فيه من ظروف كل جريمة. وحال الجرم ونفسيته. 
ودرجه ميله إلى الإجرام وهو نظام يمتاز به التشريع 
الا سلامی و حده ) وينادى له کار العلاء اخنان ٤‏ العصر 
اخدیث حتى تكون العقوبة محققة للغاية من تشر يعها. 


الحادى عشر : ادعاؤهم بأن الشر یعة الا سلامية مستمدة من 
شر یعه التوراة وال نجيل 


شدد الستشرق الفرنسی (بوسكه) النكر عن الذين 
فالوا : إن الفقه الاسلامی تاثر بالقانون الرومی . ولکنه 


۔ ۲ ۷١۔‏ 


نفى هذا لیزعم باصرار أن القانون الاسلامي تاثر بالتلمود 
الیهودی الذي يمثل القانون عند الیهود . وهکذا فان هؤلاء 
لستشرقین يخرجون من متاهة لیدخلوا في أخرى » ویلهث 
أبناء السلمین خلفعسم فلا يقر حم قرار . 

یقول (بوسكه) : «ان الباحثين استطاعوا أن يبينوا فیم 
يتعلق بالاقتماسات المادية أن هناك تأثيرا من التلمود على 
الفقه»(*) . 


وصوب قول (لامنس) بخصوص مود الدینه النورة : 
(إننا نعتقد بدخول قسم من هژلاء الاشقیاء في صفوف 
الإسلام . ولقد كان فولاء الرتدین (يعني تاركي اليهودية) 
ولذريتهم النصيب الرئيسى في إعداد التشريع الاسلامي 
وتكوينه » حيث لا يمكن إنكار التائبر التلمودي فيه» . 


وخلص (بوسكه) إلى القول : «آخر ما أقول: هو 
أن اليهودية ما تأثير عظيم جدا على تكون الاسلام في عصر 
محمد » وبشكل إحمالى يبدو لى واضحا تماما أن نقاط التشابه 


(6) کتاب - «هل للقانون الرومي تاثر على الفقه الاسلامي» ص ۷۳ . 
(۵) المصدر السایق - ص ۸۲ . 


- ۱۷۲ 


بین اليهودية والاسلام بعدما تطورا أكرُ لتا للانتباه من کل 
وجهات النظر من نقاط التشأبه التي توجد في الاسلام 
والمسيحية . ولربما آمکن بالنسبة لبعض الاعتبارات أن نحده 
الاإسلام على أنه مپودیه دات نزعة عالیةم(١؛‏ . 


ويقول (غولد نسيهر) إل «تبشير النبى العربي ليس إلا 
مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينية » عرفها واستقاها 
بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التى تأثر 


مہ تأثر ا عميقا)("2 . 


ویری ال مستشرق (دارست) ,رآن الفقهاء السلمن 
اعتمدوا على القوانين العربیة القديمة التى قام بتعدیلها 
وتصحیحها النبی محمد . وأن هذه تطورت بتأثر اليهودية 
والنصم انیة»(۸) ۱ 


الرد على هو لا ء ۱ 
و هده الدعو ی متهافته 5 شت آمام الیحت العلمى 3 


فمن أين لنبینا ی أن يعلم شريعة التوراة والانجیل . 


(1) المصدر السایق - ص ۸ . 
۷( القانون الر ومانی والش بعة الاسلامية ‏ ص ۷ . 


(۸) القانون الرومانی والشريعة اللإسلامية ‏ ص 13 . 


- ۷۔ 


وهو النبی الأمی الذي ۸ يخط بالقلم » ولم يقرأ في کتاب 
وم مجلس إلى كتاب | ' 

کان الذين يرمون ذه الأقوال يزعمون أن رسولنا 
ية كان قد درس علوم السابقين » وتخرح من أعظم 
الجامعات . ولا أظن الا انیم يدركون الحقيقة » ولکنہم 

أما نقاط التشابه الى احتجوا ہا على أن مصدر 
التشر یم الاسلامی هو التوراة والانجییل فإنہا اعظم دلیل 
على أن هذا التشريع من عند الله . اد كيف يتسنى للنبي 
الشرائع السماویة السابقة » ويصحح لليهود والنصارى كثيرا 
من تحريفاتهم وأغلاطهم في شرائعهم. ويذكر کثبرا من 


۱ 





من علاء اليهود والنصارى با حق وقد سالت دموع فريق 


تله یی سر ار یر بر 2 . 
سطه ۱ ۳ الف 5 19 ۱ ۱ | ۹ 5 ل 
١‏ ۵ كيكلل ایا + 01 
ر © سس بات ر اب سور و تا شعو سا غ ہر 
رك 

سر ہے را مر 7 ۶ 3-3 عي اس سیر و عماس 1 می حر سے 

و أت" 2 ل : ۱ ٠‏ لے ۱ ا 
رف یمسج جل 0 ياب 0 شتا سل ہ9 055 خی مهو وب ١‏ لم ۶ ۳ 

ہے ےا اس سے سے 
O E‏ 
ف تس ° ١‏ س ھا تب 1 
ا میں صلل 


- ۱۷۵ - 


المراجع مرتبة حسب حروف العجم 
١‏ -أبحاث وأحاديث في الفقه والقانون للدکتور عبد 
الرهن البزاز - مطبعة الغالى - بغداد . 
۲ الاتجاهات التشريعية فی قوانين البلاد العربية للدكتور 
شفيق شحاتة ‏ طبعة المطبعة العالية ‏ القاهرة ١95٠‏ . 
۳ الامجاهات الوطنية لمحمد محمد حسين - طبعة مطبعة 
الرسالة ‏ بروت - الرابعة ‏ ۱۰۰ه-- ۱۹۸۰ء. 
٤‏ -أجنحة المكر الثلاثة لعبد الرهن حبنكة ‏ طبعة دار 
القلم - دمشق ۔ الأولى - ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۵م . 
۵ - اسبوع الفقه الثالث - نشره الجلس الاعلی لرعاية 
الفنون والاداب ۔ القاهرة - ۱۳۹۰ هت ۱۹۷۰م . 
٦‏ -الإسلام واوضاعنا القانونية لعبد القادر عودة ۔ الثانیه - 
٦1ھ‏ ۔ ۱۹۱۷م . 
۷ _ اصول تاریخ القانون للدكتور عمر مدوح ۔ اخامسه - 
المكتبة العصرية ‏ روت . 


مس . 


۔١۷۷‎ 


۸ -اضواء البیان للشيخ الشنقیطی - مطبعة الدنی - 
الأول . 

۹ -أضواء على تقنين الشريعة الاسلامية للمستشار عبد 
العزيز هندى ‏ دار الصحوة القاهرة . 

۰ - الاعتصام للشاطبى - المكتبة التجارية الکبری ۔ 
القاهرة . 

۱ - اعلام الموقعين لابن القيم - دار الكتب الحديثة ‏ 
القاهرة - ۱۳۸۹ھ ۔ ١4594‏ م . 

۲ - الانماء السياسى للتجربة الناصرية والبورقيبية للدکتور 
أسعد عبد الرحمن ‏ دار المثلث ‏ ہروت . 

۴۳۔ بحوث في الشريعة والقانون للدكتور محمد عبد الحواد 
حمد ۔ المجموعة الثانية ‏ مطبعة جامعة القاهرة والکتاب 
الجامععى ‏ ۱۹۷۷ م . 

٤۔‏ بریطانیا والدول العربية د.د.م.ق ستيمون وليمز- 
ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفی - طبعة مطبعة الأنجلو 
مصر ية - القاهرة . 

٥۔‏ تاريخ الشعوب الا سلامية لبروكلان - دار العلم 
للملایین ۔ بيروت . 

٦۔‏ تاریخ الدولة العشانية لعلى حسون- طبعة الکتب 
الاسلامی - سروت ودمشق . 


IVA -‏ هس 


۷۔ تاریخ الدولة العلیة لحمد فريد بك الحامی - طبعة 
دار النفائس ‏ بروت - ۱2۰۱ ه- . 

۸ - تاریخ الفلسفة في الاسلام - ترجمة د. عبد اهادي آبو 
ريده . 

9 التبشم والاستع‌ار _ لعمر فروخ والخالدي ‏ طبع الکتة 
العصر ية - سروت . 

۳۰ - التشريع ا جنائی الاسلامی_ لعبد القادر عودة - الطبعة 
الخامسة ‏ ۱۳۸۸ھ ۔ ۸٦۱۹م‏ . 

۱ تطبیق الشريعة الإسلامية للدکتور محمد مصطفی 
شلبی - دار الشر وق - الأول - ۷ھ -۱۹۸۷م . 

۱ - ترکیا الحديثة - لمحمد عزة دروزة- مطعة الکشاف ۔ 
بیروت - ۱۳۱۵ هھ ۹٣۱۹م‏ . 

۲ - التمهید للاسنوی - مؤسسة اللرسالة ‏ الثانية ۔ 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م . 

۳ - حاشية ابن عابدين ‏ الطبعة الصرية ۔ الأوئی ۔ 
۲ سم . 

8 حاشیه الصاوي على اخلالین . 

۵ حاضر العالم الاسلامی للوٹروب ۔ تعلیق شكيب 
ارسلان . 

 حالعل خصائص الث بعة الاسلامبه للمؤلف  مکتة‎ - ٦ 


١۷۹ -‏ ۔ 


الکویت ۔ الاول - ۱۹۸۲ . 

۷۔ ا خطر المحيط بالاسلام ‏ للجنرال الترکی جواد رفعت 
اتلیغان - مطبعة الحاحظ ‏ بغداد۔ 956١م‏ . 

۸۔ الدولة والسيادة في الفقه الاسلامی ۔ للدکتور فتحی 
عبد الكريم ‏ مکتبة وهبه القاهرة . 

۹۔ الرجل الصنم لضابط ترکی ۔ ترجه عبد الله عبد 
الرحمن ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الرابعة ‏ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۲م . 
۰ الشريعة الإهية لا القوانين الجاهلية - للمولف - دار 
الدعوة ‏ الكويت - الثانية ‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔- ۱۹۸۱م . 

۱ - صحيح البخاري - متن فتح الباري ‏ الطبعة السلفية - 
القاهرة - ۱۳۸۰ھ . 

۲ صحيح ا حامع الصغیر۔ للشيخ ناصر الدين الألبان ‏ 
الکتب الاسلامی - ہروت - الأول - ۱۳۸۸ھ - ۹٦۱۹م‏ . 
۳ عمدة التحقيق لحمد سعيد الباق - الکتب 
الاسلامي - يروت - الاو - ۱۰۱ه-- ۱۹۸۱ . 

٤۔‏ الغارة على العا الاسلامی - ا.ل شاتلیه - ترجه 


خا 
وتلخيص مساعد الیافی ومحب الدين ا خطیب ۔ الثانية - 
۷ اه . 


مم _ الغزو الفكرى لعا الستار السعید - دار الا نصار - 


القاه ة ۱ 


۸۰ ۔ 


٦۔‏ فصل الدين عن الدولة لاساعيل الکیلانی ۔ الکتب 
الإسلامي ‏ بیروت - الثانية ‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ . 

۷۔ فصل الدين عن الدولة للأمير شكيب أرسلان ‏ نشر 
وتوزيع دار الهجرة ‏ الآولى - ۱۳۹۷ھ ۔ ۱۹۷۷ء . 

۸ - فلسفة التشريع لصبحي محمصان - طبع دار العلم 
للملایین - الطبعه الثالثة ‏ ۱۳۸۰ھ ۔ ۱۹۱۱م . 

۹ نی اعقاب الثورة الصرية لعبد ال رمن الرافعی - مطعة 
السعادة ۔ القاهرة ‏ الأول ۱ھ ۔ ۱۹۱۱م . ۱ 

۰ فی ظلال القران لسید قطب ۔ دار الشروق ۔ ببروت - 
۲۳ھ ۔ ۱۹۷۳م . 

٤١‏ -في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة الاسلامية لصطفی 
فرغلی الشقيري ‏ دار الوفاء للطباعة ‏ المنصورة ‏ الأولى ‏ 
۷ ھ ۔ ۱۹۸۹م . 

۲ القانون الدنی- مجموعة الأعمال التحضيرية ۔ دار 
الکتاب العرں - القاهرة . 

۳ ۔ القانون الرومانی والشريعة الاسلامية لزهدی 
يكن للنشر - بیروت - ۱۹۷۵م . 

٤‏ - موامرة فصل الدین عن الدولة لمحمد کاظم حبیب ۔ 
دار الإيمان ‏ بروت ۔ الأول - ۱۳۹۵ھ ۔ ۱۹۷۰م . 


یک . - دار 


مب سے 


- ۱۸۱ ۔ 


۵ ع - المؤْ تمر العربى الأول الصادر عن اللحنه العلا لخت 
اللامركزيه ‏ مضعة المسقور ۔ القاهرة ‏ ٦ھ‏ ۔ ۱۹۱۳م ۱ 
1 ۰ _ ميادىء نظام احکم 6 الا سالام للد کتور عد |الحميك 
متول - منشأة العارف بالاسکندرية - الثالثة - ۱۹۷۷ء . 

۷ -مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في 
الف لا سلامی للدكتور فؤاد حمل نادی - منشه رات حامعه 
صنعاء - الثانية - ۰۶۰ وه - ۰ م 

۸ - الجموع للنووی - السلفیة - المدينة المنورة . 

۹۔ الخططات الاستع‌ارية لمكافحة الاسلام للصواف - دار 
الاعتصام ۔ القاهرة ۱ 

٠‏ _ عحتصر كتاب المؤمل لثر د للامر الأول لا وی شامه - ادارة 
الطاعة الضریة - القاهرة . 

0 المدخل لدراسة العلوم الشانونية للدكتور عند اخی 
حجازی ۔ مطبوعات حامعه الکویت - ۷۲م - 

على على مصور تب دار الفتح للضاعة والنشر - دروب ۱ 

۳ _ السلطان عد الحميد _ مذكراق السياسية - مؤسسة 
۱ 


ال ساله - رم جس ہت التانه - اه ۱۹۷۹م ۱ 
ص ص 9 ۱ 


سے 


5 1 أ ا‎ ۱ ١ 
. ھ۱۳۲١‎  ىلوألا‎  ةيرسمألا -المستصعى للغز ا ی ۔‎ 4 


ل ۲۳ # أ .هس 


٥‏ ۔ مسند لا مام أحمد ‏ الکتب لا سلامی - روت - الطبعة 
الاول - ۹ھ ۔ ۱۹۱۹ء . 

٦۔‏ ا مقارنات التشريعية لسيد عبد الله على طبعة دار 
احیاء الکتب العر بیة - القاهرة _ الأولى ۔ 
۹ هه ۷٣۱۹م‏ . 

۷ - منتقی الأخبار للمجد ابن تيمية - السلفية - القاهرة . 
۸ - نظم اخکم والادارة في الشريعة الاسلامیة والقوانن 
الوضعية - مقارنات بين الشريعة والقانون الدستوري 
والإدارى - الطبعة الثانية ‏ بيروت ‏ ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱م . 

48 هل للقانون الرومانی تأثير على الفقه الاسلامی مجموعة 
دراسات لستة من الباحثين » أربعة منهم مستشرقون - دار 
اللحوث العلمیة. الکویت۔ الطبعة الأول 
۳٢1ھ‏ - ۱۹۷۳م . 

۰۔ الوسیط فى شرح القانون الدنی للدکتور عبد الرزای 
السنپوری - طبعة دار النهضة العربية ‏ القاهرة - الطبعة 
الثانية - ۹ ۸ء . 


- ١85 - 
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